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فهرس السحتويات 


١ط‏ - المقدسة . 0١د"‏ . 

؟- الباب الاول : عرض لالراء الجاحظ في مناقب الا مم المعتبرة ومثالبها . 
زع الفصل الاول ‏ العرب :+ ه - ؤه. 

(ب) كلمة في سائرالا مم المعتبرة: اه ب لماها. 

(ج) الفصل الثاني -الهند :) 16م2-(0 . 

(دع) الفصل الثالث_الفرس ‏ :+ 59" - )6لاء 

وك ٠‏ القفسلالرائع ع الر. 2 : توالااد ويل نه 

(و) الفصلالخامس_ الترك ‏ : إلم- 55. 

زز) الفصل السادس الصين : 910 - م98 

رحع) الفصل السايع _اليوئان :. 50 93٠6١6‏ 


ل 5 و 8 5 . 0 
3 الفصل الاول- الصقالبة : 5 .ول.ء. 
(ب) الفصل الثاني _اصناف السودان : .03(15٠.6-9(1‏ 
؟- الباب الثالث : الخاتمة . مقاييس الجاحظ ف يالحكم على الامم وتحليل 
آرائه في هذا الموضوع : 1١8-١55‏ . 


ه- ثبت مصادر الرسالة ومراجعها : 1١5-9١55‏ 


المقدسة 


ان الفترة الزسنية الواسعة التي عاشها الجاحظ من عير الخلافة العياسية 


لبي جديرة حظ بالدراسة. فالباحظ الذى عاش من (.٠11اه/‏ لالالام د وه؟ هم 
ووم م(١)ءعاصر‏ احد عشر خليفة هم : السبدى والهادى والرشيد والا سين والسأمون 
والمعتصم والوائق والستوكّل والستتصر والمستعين والمعتز . ولم تكن علاقة الجاحظ سلبية 
برجال البلاط العباسي بل كانت علاقته وثيقة بحيث تهياً للجاحظ كا يقول طله 
الحاجرى ان يكون ” ضرورة من ضرورات الد ولة »يساهم بأد بهوعلمهوقد رته الكلامية في تناول بعض 
السائل التيكانت تعنيها وتشغل يالها .( ؟) ولعل الجاحظ كان اشبه بستشار الشوةون 
الد!خلية خلال تلك الفترة الواسعة من عمر الخلافة. وان رسائله الهادفة الى توجيسه 
رجال الدولة كالتي الفها في موضوع الا ءاءة() حين وقعت الفتنة بين الا مين والسأمون » 


(0) 


للق 


ايف 


انظر 4 
نط ,"841-033912" 5.7 و.80 ل#ا©2 ,15138 +90 25121028604123 
5-2 6 2145 م0 


7خ 0517251 5328قز1-2غم 2ه ماعيولة 4صعم_ اا فطلا ,خ115هط 5ع1صطقطة 
3٠.‏ لط و(1969 ,2655 08112213 1ه 
طه الحاجرى «الجاحظ : حياته وآثاره ز القاهرة: دار المعارف »)١95.7‏ 
ص “5٠2‏ . 
الجاحهظ ” رسالة في استحقاق الا مامة »*” و" وسالةالجوابات ني الامامةة 
في : رساعئل الجاحظ ؛ تحقيق عبد السلام هارون “مج ( القاهرة : مكتيبة 
الخانجي 2 ١976-9١96‏ ) “عع )لص 0000 وانظر 
"زعالة الا هد في الحكمين وتصويب أمير الموا'بنين علي بين أبي طالب .4 * 
” تحقيق شارل بلا » مجلة الشرق ( بيروت ) »السنة 6١هم‏ ءاج عوه *(8ه5١).‏ 
وانظر مقالة الستشرق ظابربيل فيراند حول فتنة الامين واللأمون ولدى هارين 
الرشيد التي حصلت في عام ه12١1‏ ها/ر.(رم في : 
6 .ط5قت زط 2117خ1-8خم" 5.٠‏ .64 288 1518288 _ 052 415غ26مه 1ج نزع 55 


اس الآ هسه 


او موضوع تأليف قلوب جند الخلافة (1) ١والتي‏ كتبها في توجيه القاضي ابن ابي 
د و"!ب(ء تدل على ان رأى الها جرى السابق ان الجا حظ كان ضرورة من ضسروورات 
الدولة العباسية ليس بعيد! عن الحقيقة كثيرا . 

ومن خلال الفترة الطويلة التي عاشها الجاحظ «استطاع ان يطلع عليشئنا 
بآراء لا تعكس نظرة العرب في انفسها من حيث هي أمة معتبرة فحسب وائئنا في 
عدد لابأسبه من الامم السعتيرة كالفرس والروم والهند والصين والترك واليونسان 
فقضلا عن مم السودان وأمة الصقالبة () . والجديربالذكران لفظي الجنسوالامة 
في اد بالجاحظ هما لفظان متراد فان لحقيقة واحدة بوعادة مايأتي هذا المعنسى 
الواحد بهذين اللفظين اوبالفاظ اخرى مثل العالمين_الناس_العالم وسكا تسسه- 
الدنيا واهلها ‏ الجيل _الصنف »وينطبق ذلك على ساغر كتابات الجاحظ التي 
وصلتنا . 


() اى رسالته ” في مناقب الترك وعامة جند الخلافة 6 التي كتببة الى الفتح بسن 
خاقان حين د خل الترك رافدا مساعدا الى جسم الد وة العباسية .معومسا 
رافق ذلك من مشاكل . انظر رسائل الجاحظ »)ج ١‏ : ه-5م. 

(؟) ى رسالة “المعاش والمعاى” التي كتبها لابن ابي د "اد #وزيرالستوكتل 
المتوفى 79؟اها/؟هم -6ومم .انظ رالمصدر نفسه . 

() تجدر الاشارة الى ان الجاحظ لايد الصقالبة واصناف السودان من الاسم 
المعتبرة »باستثنا*ء ام ة الهند . 
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والامم المعتبرة لديه هي العرب والفرس والهند والروم والصين والترك واليونان )١(‏ 


كما تتضمن الرسالة ايضا عرضا لآرائه في الصقالبة واصناف السودان كالزئج والسنسد 


والا حباش والئوبة والقبط . بدا الآ يعرض11* الجاحظ في الا مم ١‏ تبرة مفتتحي 
برأيه في العرب ومحاولين التعرف على .قاييس له [1) التي ترقى بالامم الى منزلة 


الاسم 


المعتبرة ٠والتي‏ تحولبينها هين هذه الدرجة . 


(00) 


الى 


واحد . هي تارة اربع : العرب والفرس والهند والروم . راجع كتاي هه 


البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام هارون ( بيروت : دارالفكر ود.ت ) 
١‏ : 3*7 ولم 4 #دكتابه ” في الا خبار وكيفتصح * تحقيق شارل بلا , السجلسة 


الاسيوية “ 4538510106 21مخت«نامل ج مه؟ 2لإا5”؟ ( . و“ رسالة في الوكين 6 


ص 7 حيث يقول : ” هوثلا * رو'سا “الا مم ” . وطورا تتسعالا مم المعتبسرة 
ليصل عددها الى خمس فتشمل الصين والترك واليوئان مع اللغائه لللهند والروم ضمن 
مجموعة الا مم المعتبرة الا ربع . كلا في ” رسالة مناقب الترك ” »في رسافل الجاحظ , 
تحقيق عبد السلام هارون ,ج ١‏ (37:)993464 ءويلا حظاان اوتاب في أدب 

ج ”«#: ؟(عده(ء وكتاب البيان :١‏ يرلم. 

بعد عرضالارا* »الذى يشكل معظم الرسالة »نأتي الى التعرف على هل - ذه 
المقاييس في الفصل الختاسي من الرسالة . 


اقب العرت: 


تناول الجا حظ في نظرته ف يالعرب مناقبها ومثالبها . الا المناقب التي 
جعلتها في رأيه تفضلالامم جسعاء»فبيان النبي محيّدا افضل بني هاشمء نسي 
عاف اففل قريست+ وتزيضا افضل تباكل 'الغرب . وستيدا يحتنا ف الغرب يذ كتمر 
المحاسن التي تمتا زبها عن غيرها من الا مم , ثم نذكر السحاسن التي تمتاز بها قريش 
على العرب» بهبعد ذلك نذكر المحاسن التي يمتاز بها بنو هاشم على قريش ثم نذا كر 
الغصال التي فضل بها محمد بني هاشم. 

وقد نكر الجاحظ هذه المميزات متفرقة في مختلف آثاره!!) , فكان لابد مسئ 
اظهار هذه المميزات ومحاولة تنظيمها مجتمعة بالرجوع الى جميع هذه الاثار. 


() آلا آراوءه فيالعرب فقد وردت في البيان والتبيين , وكتاب الحيوان , تحقييق 
عبد السلام هارون , 7« اجزاء , الطبعة »م 6( بيروت : دار أحيا* التراث العربي » 
)(١ 18‏ » والبخلا؟ » تحقيق طه الحا جرى »( القاهرة .دار الكتا بالمصرى »2 
4 () عورساعل الجاحظ ,وكتاب ” الا خبار وكيف تصح” .واا آراوا'ء في قريش ,2 
فقد وردت خاصة في” كتاب في الاوطان والبلدان”* و” كتاب في السمعلسمين ورسالة 
في مدداح التجارة ” ضمن رسائعل الحاحظ كما وردا ت في البيان والتبيين .داعا آراو؟*ه 
في بني هاشم فقد وردت في رساعل الجاحظ وكتاب فضل بني هاشم على عبد شسس 
في رساعل الجاحظ » تحقيق حسن السند وبي .(الظهرة : المطبعة الرحمانيةء 
5١‏ ) وفي ” رسالة تفضيل بني هاشم على من سواهم .” مجلة لغة الغرب( بغداد ( 
السنة وج: + ,علا ( ومو( ) ء وكتاب البخلا* . واما آراوثه فيالنبي محسد 
فقد ورداثا فيالمصادر المذ كورة اعلده وخاصة في البيان والتبيين ورساءل الجا حظ . 
واما حين نستخد م الرساعل التي حققها السند وبي فسوف نميزها عن الاولى بذ كر 
السند وبي بين قوسين . 


١-ما‏ تفضل به العرب ساعر الا مم 


على رأس الخيرات المقسوبمة من الله )١(‏ , المفاضة على الخلق «تقف فضيلة 
البيان العربي ١و‏ حظ العربية التي فضلت العرب يها الامم جمعا* , وذلك يعود 
لسبيين : الاول ان البيان العربي اهل العرب لاستقبالالتنزيل القرآني دون سائر 
الاسم ء وقد ل الجاحظ في ذلك : 
”*... ولفضل الفصاحة وحسن البيان » بعث الله تعالىافضل انبياقه 
واكرم رسله من العرب ٠‏ وجعللسانه عربيا » وانزل عليه قرانا عربيا كلا ظال 
تعالى ( بلسان عربي مين )"(؟) 
اما السببالثاني الذى جعل العرب تفضل الامم » فهوان غضيلة البيانالعربي 
لم تو'هل العربلا ستقبال التنزيل فحسب وانما تم بها افتتاح الغطاب الالبي لجميسع 
الامم بعدءا تم للعرب لطا دعاه الجاحظ * حظ العربية*()ظل : 
“...انما خاطب (؟)العرب» وهمالحجة على جميع اهل اللغات , ثم 
تصير تلك المخاطبة لجميع الامم بعد الترجمة على السنة هوثلا* العسرب », 
الذين بهم بدأت المخاطبة لجميع الاسم ؟(5) 
فللعرب ان تفخر على ساثر الا مم اذ اصبحت كما يقول الجا حظ بذلك اله عظ 
اوالغطاب ,الحجةعلى جميع اه[اللفات , اى حجة الله على خلته حين فتح الاسها 
فرصة قيادة الامم وهدايتها الى المعاني المبثوثة في ذلك الغطاب لانه بلغتها ونبييبا 
خاطب الله العرب والعجم . 


:١ اللفظ للجاحظ :انظر * رسالة كتمان السر وحفظ اللسان” في رسائل الجاحظ‎ )١( 
: وفي الا خيرة يقول الجاحظ‎ . ١ 71ل و” وسالةالوكلا*ء” «المصدر نفسه 2ع : ؟.‎ 
*. *ابسى الله الا أن يقسم نعمه بين طبقات جميع عباده قسبة عد ل‎ 
, (؟) الشعرا* :هو( .انظرالجاحظ في” رسالة تفضيل! لنطق على الصمت”‎ 

رساعل الجاحظ م 2 , لإا *#؟. 
() الجاحظ ء* كتاب الا خبار وكيف تصح” ص ٠.١15‏ 
() يعوب الضمير المستتر في * خاطب ' الى الله . 
ر) الجاحظ , كتا بالحيوان ,لا : 7[؟ -6(؟ . 
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بعد غفضيلة البيان العربي” الذى ليس ككثله بيان”(١)‏ او اللفة التيليسصس 
كمشلها في السعة لغة (1) ءرأى الجاحظ ان العرب فاقت الامم لتميرّها بطائفة من 
الخصاعص الا جتماعية هي سن ذلك البيان فايته وراد ته . على رأس تلك الفضاسل 
ما سماء الجا حظ ” احكام العرب شأن المناقب والمثالب؟ () عكأنما الجاحظ يوس * بذ لك الى 
0 0 البذرة الصالحة المرتقبة للمجتمع الا سلامي . ال مشسيدا 
بالد ور الا صلا حي الا جتماعي للعرب ولغتها : 

. وليس في الارض قوم اعنى بذم جليل التبيح ود قيقه وبمدح د قيق 
الجن وجليله من العرب ؛ حتى لو جهد افطن البرية واعقل الخليقة 
ان يذكر معنى لم يذكروه ءلسا اصابه . . . ولهم حظ العربية مع الحفضظ 
لانسابهم ومحا سن اسلافهم وساوى* اكثائهم للتماير بالقبيح ؛ والتفاخر 
بالحسن عليجعلوا ذلك عونا لهم على اكتساب الجميع واصطناع المعروفء 
ومزجرة 0 9 القبيح وفعل العار »وليو'دبوا اولا دهم بنا اديهم 
به أباو'هم.. 


وقبهل تعداد بقية الفصال التي فضلت بها العرب العجم », نشيرالى ان هذه 
الخصلة العربية المتمثلة في ولعها بالمناقب وذهها المثالب_ عدها الجاحظ من جملة 
الخيرات المقسومة من عندالله للخلق عامة والعرب خاصة » ولاسيما الذ'ين يمثلون في نْظير 
الماحظ , 7 التاريخ ( اى مرحلة ما قبل الاسلام). » البقية الثابتتة 
على دين ابرأهيسم اليم ام ا لو ل يه 
لز الماحظ »* كاب الا خبار وكيف تصح * ؟4 . 
(؟) المصدر نفسه 
َك الجحاحظ ,” رسالة في منأ قب الترك بعامة جنى الخلانة "* ٠,‏ رسا ئلالها حظ 8 

. 76٠-51: ( 

()») الجاحظ »” كتاب الا خبار وكيف تصح” 2 ص 45و 
() الجاحظ ء كتا بالحيوان / > : "؟؟ . 


ع2 


اصلا للبقية غير الثابتة على دين ابراهيم والتي خصها الجاحظ بنقد دقيق . ثمان 
الجاحظ .ا انفك يلحظ خضوع الامم لتسيير البي كسا دار الحديث حول فضاعقل 
الامم فهناك تدخل الهي واضح في تلوين الامم بجملة الخيرات المقسوءاتاصلا مسن 
عنده والمفاضة على جميع خلقه دون ان بكون ذلك التد خل حكرا للعرب لانه يشمل 
الامم حميعا. ال : 

0 ثم اعلم بعد هذا ان كل امة وقرن وكل جيل وبني أباء وجد تهم 

قد برعوا في الصناعات » وفضلوا النأاس في البيان » أو فاقوهم فلي 

الاداب » وفي تأ سيس الملك »او فيالنصر بالحربءفانك لا تجدهم في 

الغاية وفي اقصى التهاية ءالا إن يكون الله تعالى قف سخرهم لذلك 

لتلك المعانى.. . .* (() 

و 
ويرى الجاحظ أن هذه الخصائص أوالخيرات التي تحققت للعرب ألما تست 

بتسخير الهي يترافق مع حرية الارادةالبشرية. قال : 

١ه‏ وكل صنف من التاس عربت عند هم ما هم فيه سيل نلك عليهم. .. 

فسخرهم على غير ١‏ كرا* »ورغبهم من غير دعا* مم مه والا سما* عبذ ولسة ل 

والصناعات مباحة »والمتا جر مطلقة . 6. ولكنها مطلقة في الظاهر #:مقسسمة 

في الباطن . . . .*(5) 

ولقد جمع الجاحظ قدرا كبيرا عن هذ الخصائص بقوله الذى يفيد التوافق 

السذ كور والذى جعل نفوس العرب اكبر وهمسها ارفع من سار الا ممج 

*... والعرب لم يكونوا! تجارا ولا صاعا ولا ١طبا*‏ ولا حشابا . . . ولا اصحاب 

زوع لخوفهم من صغار الجزية . ولم يكوئوا (صحاب جمع وكسب ولا اصحاب 

احتكار لما فيايد يهم . ولم يفتقروا الفقر المدقع الذى يشغل عن المعرفسة 


(و) الجاحظ ” رسالة في مناقب الترك ٠‏ * رساثل الجاحظ ٠١‏ : بن . 
57) الجاحظ »,” رسالة في حجج النيوة ” «رساعل الجاحظ 2" : 562-15161١5‏ . 
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لا يعرفون الفيق ولا اللثق (لا العفن ولا التخم. اذهان حداد ونفوس 
مفكرة » فحين حملوا حدهم »ووجهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة المنطق 
وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام »بعد قيافة الاثر(١),‏ وحفظ النسيب(), 
وال هتد!* بالنجوم ,ولا ستد لا ل بالآفاق : وتعاف الانواء (5) والبصسر 
بالخيل (5) والسلاح وآلة الحرب » والحفظ لكل مسموع والاعتهار يكل 
محسوس «واحكام شأن المناقب والسثالب ءبلغوا في ذلك الغاية »وحا زوا 
كل امنية ٠‏ مبعض هذ هالعلل صارت نفوسهم اكبر وهمسهم أرفع من 
جميع الام وافخر ولأيامهم احفظ واذكر . *(5) 


(و) ورد الجاحظ هذه الخاصة بقوله” وقيافة الا ثر مع قيافة البشو" في كتابسه 
”الا خبار وكيف تصح” ص ١و‏ . وقالالجاحظ ان القيافة لدى العرب شان 
فطرى لايكتسب” نجدها في بني مدلج ثم في خاص من ختعم وكذلك خزاعة» 
وهي في قريش اقل وهي في بني اسد اقل ." انظر الجاحظ «كتاب التربيسع 
والتد وير » تحقيق شارل بلا ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية »6ه ه5١)الفقرة‏ 
+*7 9والصفحة ؟هو . 

4 اورد الحاحهظ هذه الشهاصة بقوله” وللعرب حوده ةالحفظ لا نسابهم وآ برهم 
الذى لا يقدر ١احد‏ على مثله وان ل وله وخلده في كتبه .“اتظر .” كتاب الا خبار” ل 
ص بهو قراف الحاحظ أن خصلة الحفظ من الخصال التي نضلت العرب 
بها العجم التي لا تحوط الانساب ولا تتحفظ المقامات 2 انظر الجاحسظء 
البخلا» » ص ١+9‏ »و رسالة مناقب الترك »” رساكل الجاحظ مه ١؟‏ حيث 
يذكر ان العرب آأمة امية والهجما< كتابية » والمحاسن والاضداد ٠‏ تحقيق 
فوزى عطوى ©( بيروت , دار صعب ١1+52‏ ) ص8 . 

() اوالسعرفة بعوامل الطبيعة التي يرجعها الجاحظ فيكتاب الهيوان مج 51 : 
4 ١زم"‏ الى صا حهة العرب الى تلك المعرفة وداقة ازهانها وجودة 
حفظها وطول وقوع بصرها. انظر ايضا” كتاب الا خبار وكيف تصح” وص 9و . 

(4) ا لالجاحظ في ذلك ايضا , ” وليس فيالناس اشد عجبا بالخيل من العرب 
ولا اكثر للها ارتباطا ولا اهجا لمنلايتخذ ها ."انظر ” كتاب الا خبار وكيحمف 
تصح” وص (٠_8‏ 

() الجاحظ »” وسالة في مناقب الترك ” ٠‏ وسائل الجاحظ :١٠‏ 8و .س.ء.#7 . 


كنت 


وفي موضسع آخر .حدد اللجاحظ اسما" الا مم التي تفوقت العرب عليها » كنا ذكر 
خصائص! خرى فاق تالعرب بها هذءالامم قال : 
“... وللعرب من صدق الحس وصواب الحدس وجودة الظن وصحة 
الذى لايشيهه صبر )١(‏ والجوب (آ)والا نفة والحمية التي لايداتيبسسم 
احد فيها , ل روس ولا هندى ولا فارسي لان هذه الامم 
كلها يا ختلاف العرب شينا شيا ٠.٠.‏ *(51 
والعرب ان شاركت بعض الامم في دائرة الخيرات7؟)المقسومة من الله »فشاركتها 
تفيد في نظر الجاحظ التفوق في درجة انتشاره! وتمامها وكثرتها لاالمساواة[5) ,التي 
افرد لها بحثا مستظلا »كماتغابيعلى المساواة . فالعرب فاقت سائر الامم بخصاءص هي من 
جنصس خيرات الا مم كي .يكون التغوق في محله وفكأن الحظ الا وفبو من الخيرات المفاضة 


(و) عبر الجاحظ عن صبر العرب ء حبن وصغفها بقلة الطعام وشظف العيش والجهد” 
الذى لم يسمع به في امة منالا مم” راجع : الجاحظ عكتاب البخلا' ص عو يروه 
م لم لا . 

(؟) راسم المصدرالمسسابقء ص ؟+؟؟ . وان! كان الكرم والضيافة خصلة عربية فسان 
البخل قدر اهل مرو والا هواز من بني فارس وقدر للروم ايضا . انظر: البخيلاء 
ص *#( * 7؟١‏ > ورلا( . 

زم الجاحظ ,“ كتاب الاخبار وكيف تصح” 2ص 46 . 

() كاستوا*الاممالمعتبرة غي التحلي بفضيلة الحنين الىالوطن . انظر الجاحظ في 
” رسالة في الحنين الى الاوطان »” رسائل الجاحظ ٠‏ ؟: 7.» » واشتراك الزنج 
مع العرب فيالتحلي بفضيلة الكرم . انظر الجاحظ »" كتاب فخر السودان على 
البيضان .* رساعل الجاحظ «واشتراك الترك والعرب في معاني الفروسسسية 
والنجدة كنا في" رسالة مناقب الترك " » رسا الولضطرة ووو جره 

(ه) في الفصل الا خير من هذه الرسالة اشارة الى رأى الجاحهظ في بعض المواطن 
التي تساوت فيها العرب والعجم . 


ؤإ وأه 
على الخلق قد قسم للعرب )د ون حرمان سائر الا مم منها وخاصة المسعتبرة التي لسسم 
يهف الجا حهظ إعجابةه بها كا سنرى في حينه من الرسالة . 
ويواصل الجاحظ تعميماته لاظهار فضل العرب على قيرها فينسب الى صبيان 
العرب ونسائها وعوامها تفوظ على نظرائها في سائر الا مم.قال في ذلك : 

. وليس في الا رض صبيان في عقول الرجالغير صبيائهم. . واما العوام 
من اهل ملتنا ودعوتنا ولشتتا واد بنا واخلا قنا فالطبقة التي عقولها فوق 
تلك الا مم ولم يهلفوا منزلة الخاصة منا ٠‏ على أن الخاصة تتفاضل في 
طبقات ايضا . . . واذا كان نساء العرب 0 من رجال العجم 
فما ظنك بالسرأة منهم اذا كانت مقداعة فيهم ؟....*(1) 

ويوضح الجاحظ في موضع آخر ان للحظ دورات بين الامم »فهذه الخصال التي 
لصبيان العرب ونسائها ورجالها قد سبقهم اليها من أجرى عليه الله السلك والنبسية 
من قيل. والعرب بدورها تفوق الامم نظرا لانها اصبحت تجمع الآن فضلي النبسوة 
والملك » قال : 
*... فقد علمنا ان العجم حين كان فيهم السلك والنبوة «كانوا اشسرف 
من العربءيان الله لما حول ذلك الى العرب صارت العرب ا شسيرف 
ب 
ولا يعني ذلك ان الجاحظ يرى ان جميع افراد الجنس العربي يتمتعون بالخصاغص 
السأثورة من المجموع. قال :” وليس كلاعرابي شاعرا وقائفا . . .*[؟). جل لا في الاسسر 
ان خصال العرب المذ كورة” اعم واتم «وهي فيهم اظهر واكثر . *(ه5) 


5 وذلك في مرحلة محددة من! طوار الا مة .هي مرحلة تمتعها بالملك والنبسسسوة‎ )4١( 
انبا المرجالة التي سناها تلسيذ الما حظ »التوهيدى “في‎ 
كتابه الا شاع * ايام النشأز ” .انها نس و اه ور ا‎ 
حسناتها ومناقبها فيها دون غيرها من المراحل . انظر: التوحيدى الانتاع‎ 
.97+:9١ والمو”'انسة »تحقيق! حمدا مين واحمد الزين ( بيروت : دار مكتبة الحياة)‎ 

530( انظر: الجاحظ في ” كتاب الا خبار وكيف تصح 5 المجلة الاسيوية وص و #وكتاب 
البيان والتبيين ١١7:١‏ موكتا بالحيوان 587:١‏ . 

جم البجاحظ* رسالة في النابتة “رساكل الجا حظ :59 رسالة في حجج النيوة 3 
التمدراقيه 2 : و انميت يد كر إن العرت لللك كرون . 

4( امامل »” رسالة في من قب الترك »* رسائل الحاحظ  ١١‏ *ل؟ا. 

(م) السصدرئنفسه. 


1د 
باختصار ,ان الهرب فاقت الا مم يسمة البيان وخصاعص اجتماعية وخلهية 
هياتها لاستقبال التنزيل . فزيادة الى كونها صاحبة ” التعاير بالمثالب والتفا خربا لمنا قب 
بالمنشور المرسل يعد السوزون المعدل عبلسان أمضى من السنان وارهف من السيف 
الحسام 5(()مع ما يعكسه ذلك من تهيئة محكية لارساء المجتمع الاسلامي» فهياسة 
اعتمد ت” على حفظ الا ميين الذين لا يتكلون على الكتب المدونة والخطوط المطرّسة +(؟) 
مع ما يعكسه هذا القول من استعداد لحفظ التنزيل في الصدور . وقد ا!شارالجاحهظ 

الى هذه التقلة التي تمت للعرب بقوله : 
“أن 00 في جسن التاسن كمقدا ز الترجة في جميع جلمد 


السهبان آثارهم.. كك 


وفي هذا تأكيد لمقولته ل ان يد الله تل زم جمييع الخيرات المقاضة على 
خلقه ,” كحظ العربية” السقسوم للعرب »ذى الا وجه الثلاثة : البياني والخلقي والاعلامي 


؟- ما تفضل به قريش العرب 


تميزت قريش في نظر الجا حظ على غيرها من العرب بخصال معينة وذ لك ” تعبئة 
لها لكل جسيم وتربية لها لكل عظيم . *(؟) 
من هذه الخصال اعتداد قريش باصلها وحسبهاءفاهلها”* لفاح ,لم تو" اتساوة 
قط .ولم تطهها السلوك بالتمليك “(5) كنا لم يصبها في الجاهلية سبا* . قال : 
*... ومما بانت به قريش من سائر العرب ءانا لم نر قوشيا انتسب السى 
قبيلة من قباعل العربءوقد رأينا في قباكل العرب الاشراف رجالا الس 
الساعة ينتسبون في قريش. . . وسا بانت به قريش انها لم تلد في الجاهلية 


() الجاحظء” رسالة في ناقب الترك »" رساعل الجاحظ ٠م:‏ .لم١‏ - ام(ا. 
(؟) المصدر نفسه . 

زم الجاحظ هوالبيان البيان والتبيين » 5: (-]لا. 

0( الحاحظ ,” كاب فى المما اد “رسائلالجاحظ 2؟: ١ع‏ . 

()4 الباحظ 0 في اكات واليلذان * رسائل الجا حظ # ع م ١952ل‏ . 


البيت 


اوت 


جا' بالا سلام وليس في ايدى جميع العرب سبية من جميع نسا* قريش » 
ولا وجدوا في جميع ايدى العرب ولد! من امراة من قريش )١(*.‏ 
ومن هذه الغصال ايضا اتصاف قريش بالحماسة الدينية »واستتثثارها بخدمة 


العتيق » سسا خولها سيادة القبائعل وذ لك لا جتماع الا خلاق والا لفاظ والعقول 


والا حلام فيها »الى جانب عدم مشاركتها العرب في شي* من جفائها اوغلظ شهواتها . 


ل : 


*... ومط بانت به قريش من ساثر العرب انها لم تكن تزوج احدا 

من اشراف العرب الآ على ان يتحمس ٠‏ وكانوا يزوجون من غير ان يشترط 
عليهم : وهيعامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة , والحارث بن كعصب » 
وكانوا ديانيين ٠‏ ولذلك تركوا الغزو لما فيه من الغصب والغشم واستحلال 
الاموال والفروج ٠‏ ومن المهب انهم مع تركهم الفزو » كانوا اعمتتسسيز 

وامثشل ... ومن العجب ان كسبهم لما قل من قبل تركهم الغزو ومالوا 

الىالا يلاف والجهاد علم يعترهم من بخل التجار ظيل ولاكثير »والبخل 

خلقة فيالطباع «فاعطوا الشعرا'* كنا يعطي الملوك ,وقروا الا ضياف »ووصلوا 
الارحام »وظاموا بنوائب زوارالبيت ... ون خصالهمانهم لم يشاركوا 

العرب والاعراب في شي* من جفاعهم وظظ شبهواتهم موكانوا لا باكلسون 

الضباب ولا شيئا من الحشرات بالا ترى ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اتوا خوانه بضب فقال :” ليس من طعام قومي”. . . وكانت العرب اطبة 

ترد مكة فيايام الموسم » وترد اسواق عكاظ وذاالسجاز #وتقيم هناك 

الايام الطوال «فتّعرف قريش ملا جتماع الا خلاق لهم والشمائل والالفاظ ء 
والعقول والا حلام : وهي وادعة وذ لك اعم لسها » راهن عندها في كل عامء, 
تتملك عليهم فيقتسمونهم؛فتكون غطفان للسيرة »وبنوعامر لكذا وتميم لكذا ء 
تغلبها المناسك وتقوم بجميع شانها. .. واهل مكة حمس ولفاح لا يو'د ون 
اتاوة , ولسهم السقاية ٠‏ ودارالندوة ٠‏ والرفادة والسدانة .*(05 


للق 


م( 


الجاحظ ٠‏ المصدرنفسه , ؟ : (١١6‏ - ه١١‏ . والقبائل المذكورة هي التسسي 
حمستها قريش ( عدا ثقيف وخزاعة ) انظر المصدر نفسه ص 59( . والسلاحظ 
ان الجاحظ فيالنص التالي استدرك مقولته الا خيرة حين قال : ان شرط التحمس 
الد ينبي لرجال القبائل العربية بامكانه ان يسمح لهم الا نتساب من قبيلة قريش . 
وهذ! الا ستثناء فاته في النص الا ول السذ كور. 

الجاحظ ‏ المصدر نفسه 2؟ : (١9-١١8٠‏ . 


4ه 
ل لير صلى لكان بنك ”انا افصح العرب بيد اني مسىن 
قريس ونشأت في يني سمب بن مره * ولو لم يكن سما د 0 من 00 
سواها » لان قريشا افصح 0 لسانا 0 بيانا 0 
وقد عبر الجاحظ عن فضل قريش البياني بقولهايضا : 
...قال معاوية يوما :” من افصح الناس ؟*فقال قاثل.” قوم ارتفعةا 
عن لخلخانية المراق »وتيامنوا عن عنعنة تمهم وتياسروا عن كسكسة بكر» 
ليس لهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية حمير . * قال :” من هم؟” تل ال: 
* قريش . . . . “(5) 
وقد لا حظ الجاحسظ ارتباطا بين فصاحة التنزيل القرآني وفصاحة الوسط القرشي 


الذى استقبله + انسجاءا مع نظرته العامة في هذ! الشا. ن التي ترى تناسبا بين 
النبوة والوسط البشرى الذى صنزرل فيه ال : 


(00) 


(0) 


الجاحظ ء,* رسالة في تغضيل النطق على الصمت ء” رساعلالجاحظ » ؛ : لم؟١؟‏ 
و” في الا وطان والبلدان ,” المصدر نفسه , 6: ١١7‏ . واللاحظ اعلاه ان 
الجاحظ فهم كلمة” بيد ” بمعنى ” من اجل” . وهذا راى ابن هشامرت.7١8١م)‏ 
في مغنو اللبيب عن كتب الاعاريب ( 00 دا رالفكر, 9162 )١‏ ج١:؟؟١‏ 8 
ورأى الزبيدى( ١07+‏ (74(م) في تاج العروبس( مصر : السطبمة الخيرية 
وروزه) ءج كود م.م ورأى الغيروزيادىي -١+14(‏ 16(6م) في التاموس 
السشيت ( الطهره م1(ه) هج (:)ع.* . والمصدران الا خبران اجازا أن 
تأي , بيد بمعنى ” غير" أيضا . وقد حفلت المصادر اللفوية التالية بالاتجاه 
الأأخر لسجدن بهد . انظر ابن الاثير ( 11١649‏ -٠(5(م)‏ فيالنهاية في غريب 
الحديث ( مصر ؛ المطبعةالعثيانية2»١1*١‏ )ج(: *.( وابن منستور 
( ++؟١(-((#8(م)‏ في لسان العرب ( بيروت , دار لسان العرب ) ج١‏ : 
عو ؟ وكذلك الجوهرى (ات#.١١م)‏ في الصحاح ( بيروت : دآأر العلسسم 
لللايين » ولا9١‏ ) ج ؟: ن) وابن مالك في الالفية ( راجم موس وضهط * 
بيروت ..ء مكتبة لبنان 2 ١952‏ )ج١:‏ (ل2كء 


الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين 2*“«: 5١9-15١1‏ . 


آتذلك 


12ج 
“.. .ولا كان اعجب الامور عند قوم فرعون السحرهءه... بعث اللسه 
موسى عليه السلام على ابطاله وتوهينه وكشيف ضعفه واظهاره . 

وكذ لك زمن عيسى عليه السلام كان الاغلب على اهله وطى خاصة علساثه 

الطب فارسله تعالى باحباء الموتى ان كانت ظايتهم علاج المرضى ... 

وكذ لك د هر محمد صلى الله عليه وسلم كان اغلب الا مور عليهم »وا حسنها 
عند هم ءوا جلها في صد ورهم ٠حسن‏ البيان ونظم ضروب الكلام »مع علسهم 
له »وانفراد هم به . فحين شاعت البلاغة فيهم ٠‏ وكثر شعراو'هم وفساق 
الناس خطبا و'هم 0 بعثه الله عز وجل فتحد اهم بما كانوا لا يشكون انهم 
يقد رون على أككر منه ... من احكم الحكية ارسال كل نهي بما يفحم اعجب 
الامور عند هم ويبطل اقوىالاشياء في ظنهم )١(*.‏ 


. فعلى الرغم ان قريشا كانت تسكن بواد غير ذدى زرع »وتتحمل مشظات التجارة 


فآان ذلك لم يزدها الا جود ١‏ وكرما 5 قال الساحظط . 


*... وليس قولهم : قرشي لقولهم : هاشمي وزهرى وتيس وولكنه اسم 
اشتق لهم من التجارة والتقريش »فهو ال حادم وأشرف انسابهم 8 
وهوالا سم الذىنوه الله تعالى به في كتابه (5)... فلا تركوا الفزو 
لم تبق مكسبة سوى التجارة ٠‏ فضربيا فيالبلاد الى قيصر بالروم : والسى 
النجاشي بالحبشة ء والى المقوقس بمصر »وصاروا باجمعهم تجارا خلطا' . 
وقد تعجب الناس من ثبات قريش وجزالة عطاياهم واحتمالهم الموان 
الغلاظ في د وام كسبهم من التجارة . فكان في ثيات جود هم العالي على 
جود الا جواد وهم قوم لا كسب لهم الا من التجارة عهسب من العجحب دده 
فلوانه كان معهم من الفضل ما بيهر العقول ومن المجد ما تحرج فيه 
العيون كهلسا اصلح طباععهم الشي* الذى يفسد جميع الاءمة ... فلملا 
كانوا بواد غير ذدى زوع ويحتاجون الى الا قوات 2 واظمة القرى علم يجدوا 
بدا من ان يتكلفوا ما يعيشهم ويصلح شأنهم ءفاخذوا الايلاف(7 ')ورحلوا 


)1( 
0( 
لل 


الجاحظ »* رسالة في حجج النبوة *رسائل الجاحظ ,” : ناآ ملأ . 
انظر سورة قريش . 

الايلاف المذكور هوالذمام والعهد والا جارة . كان الا خوة الاربعة هاشم وعبد 
شيس والمطلب ونوفل عبنوعيد مناف»يجيرون قريشا .اطا هاشم فانه ١‏ خذ حبلا 
ملك الروم وا خذ نوفل حبلا من كسرى واخذ عبد شمس حيبلة من النجاشسي - 


-5- 
الى الملوك بالتجارات )1(١.‏ 
اي أن التجارة آتذاك لم تخل من مشقة وكا نت شعي ض صا حبها للمذلة " فإن 
التاجر قد استشعرالذل وتغشى ثوب المذلة *(1) وقى الت التجارة ‏ كا حدث 
صع تجار الا بلة ومحتكرى اهل الحيرة الى ان ئلمت في اعرا ضهم وانتهكت من مرو'اتهيم »* 
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث لتجار قريش . فالتجارة اورثت في نفوس القرشيين مسن 
«إماء ولو كانت علتهم في ذلك كعلة تما ر الا بلة بوكر لاصيا 
لثلمت دافة التجارة في اعرا ضهم 0 ولنهك سهف التريح اس مرو و'اتبيم ل 
ولضف رز ذلك 30 في صد ور الجر 0 سن ا 0 
فأسنوا لهم العطية 2 نا عن غاية »فسقها العسن وأ قاموا ا 
زا رالله تعالى , وهم بواد غير ذدى زرع ..٠‏ ولقد اورث ذلك صب ورهم 
سن السعة يقد رما اورث غيرهم من الضيق ٠‏ ومن قاس تجا ر الكرخ وباعتهء» 
وتجار الا هواز والبصرة » على تجار قريش »فقد اخطأ مواضع القياس وجهل 
اقدار العلل. فانظر كم بين علتهم وعلّة غيرهم ون السنبا كير 
لما ف من قبل تركهمالغزو ,ولالوا الى الا يلاف والسيار #لم يعترهم 
من بخل التجارظيل ولا كثير؛والبخلظقة في الطباع.. . )7١.‏ 
وانسجاط مع نظرة الجا حظ التي ترى تناسبا بين النبوة والوسط البشرى السذى 
استقبلها » لاا حظ الحاحهظ ان النبي محمد١‏ قد مارس التجارة الشائعة بين قوسه 


2 وآ خف 0 من ملواق حمير ء فكا. 0 0 0 
220 4 . 

)1( | انظر الجا حظ “رسالة في مد ح التجارة »* رسائلا لها حظ ؟ :أن" #* كلاب 
في الا وطان والبلدان »” المصدر نفسه 2 6: 601١١+‏ 0357 1576(. وكتاب في 
المعلبين ,“”المصدر نكسه + “”“” : »)6 . 

(؟) الجاحظ ء كتاب فيالسعلسين ».” رساعل الجاحظ :6.5 

(ب) المصدرنفسه ,#«.:هع-9ع»” وكتاب الا وطان والبلدان ٠*المصدر‏ نفسه*16:6١(ه‏ 


ان 


* شخص فيها مسافرا » وباع واشترى حاضرا ,*(١)ظل:‏ 


”... وقف علمالمسلمون ان خيرة الله تعالى من خلقه »وصفيه سسن 
عباده »والمو؟"تمن على وحديةه » من اهل بيت التجارة ؛) وهي كول حسم 
وعليها معتمد هم » وهي صناعة سلفهم » وسيرة خلفهم ٠‏ وقد بلغتك 
بسالتهم »ووصفت لك جلاد تهم »ونعتت لك احلا سهم ٠»‏ وتقرر لك سخاوءهم 
وضيا فتهم » وبذ لهم ومواساتهم . «بالتجارة كانوا يعرفون . ولذلك قالست 
كاهنة اليمن * لله در الديار «لقريش التجار.”. . . وقد نمر النبسي 
برهة مو من دهره تاجرا . .. و ةامره في البيع والشرا* قال المشركون : 
زا لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الا سواق ) (آأفاوس الله 
اليه : ( وما ارسلنا قهلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام وينشون 
في الا سواق . ) ()فا خبر ان الا نبيا' قبله كانت لسهم صناعات وتجارات: (4) 


ومما رستها التجارة بسخا* مع حسن ضيانئة الققائل العربية الع كانت تقر لهبمب!ا 
بالسيادة عليهم اثنا* خدا متها البيت العتيق ٠‏ 


« اط يفضل به الهاشميون سائرقريش : 


فترات ثلاث : 


يلا حظ الدارس توزيع الخصال التي فضل بها الباشسيون القرشيين .على 


الفترة السايقة للنبوة ؛ والفترة المعاصرة لها ٠»‏ والفترة التي تلتها الى 


) لضت في الجاهلية : 
-١‏ فضل هاشمعلى بقية بني عبد مناف في الجاهلية : 


سن بني عبد مناف (5) الاربعة , المطتئلب ونوفل وعبدت شعسن وها شم 3 فضل 


الا خير سائر اخوته واليه تعود نسبة ” هاشسي ”او لفظ "الهاشميين” لكونه الجد الا على 
وا رويد ه الجد المباشر لمحمد . وقد رأى الجاحظ 


ن خصلة من خصال الخير لم تكن اغلب ١‏ واظهر من اختها في نقسهاشم. ظال: 


للق 
0( 
2( 
2( 
)ه) 


الجحاحظ ,* رسالة في مدح التجارة »* رسائلالباحظ ٠‏ ):5م؟ . 

ب ل مج © 

. 1 ب‎ ١ 

الجا حظ ه” رسالة في مددح 6 ليم 6 : ههك-لاه؟ . 


تحقيق ليفي بروفنسال (مصرء 5 راس ليث 0 ١‏ 2 ص 11 


ما - 


*... ولذ لك ظلوا :“احلم سن الا حنف وما هوالا في حلم معاويةء” 
ولم يقولوا :” هواحلم من هاشم 6” لان خصاله متساوية ٠‏ وخلاله مشرفة 
متوازية » وكلها كان ظالبا ظاهرا وظاهرا غامرا » وهبعد فمن يستطيع 
ان يصف هاشما بالحلم دون غيره من الا خلاق والا فعال حتى يخصه 
به دون كل شي* فيه من الفضل و00 ١‏ 


وقد فضل هاشم أاخوته حين سبقهم الى اخذ الايلاف لقريش . والايلاف هلو 
ذلك العهداوالامان الذى يوفر حرية التحرك التجارى لقبيلة قريش [1) . ولا يعني 
ذلك ان اخوة هاشم لم يكن لهم حظ فيه » فهم جميعا”اصحاب الايلاف*() الا ان 
هاشما له فضل السبق والسيادرة. 8 لالجاحظ : 


*. .هه لقن أجمعت الرواة على ان ١ول‏ مئ اخذ الا يللاف لخريش هاشم 
شس مقامه ' فلسا مات ؛: قام نوفل مقامه 0 وكان اصغرهم - والا يلاف هو 
ان هاشما كان وجلا كثيرالسفر والتجارة » فكان يسافر في الشتا “الى اليمن * 
وفي الصيف ال ىالشام ٠‏ وشرك في تجارته رو'سا' القبائل من العرب 
ومن ملوك اليمن , نحو العباهلة باليين واليكسوم بن يلاد الحيشة ونحو 
لوك الروم بالشام , فجعلللهم معه ربحا فيا يربح وساق لهمابلا مع 
ابله . فكفاهم مو'ونة الا سفار على ان يكقوه مو*ونة الاعد!* في طريقه ومنصرفه ؛ 
فكان في ن لك صلاح عام للفريقين ,وكان السقيم رابحا والسافر محفوظفا . 
فا خصبت قريش بذلك وحملت ممه أموالها. واتاها الخير من البلاد 
السافلة والعالية وحمسنت حالها وطاب عيشها ٠.‏ قال ابو عثيان : وقييل 
ان تفسير قوله تعالى :” وأمنهم من خوف * هو خوف من كان هوثلا * الا خوة 
يمرون به من القبائل والاعدا* وهم مغتربون ومعهمالاموال... وقد فسره 
غيره من اخوته 4( 


(و) الباحظ وكتاب الحيوان + ؟١:؟*؟‏ #وكتاب ” فضل هاشم على عبد شيس ء رساعل 
الجاحظ ( تحقيق حسن السندهي )ص .٠١١6‏ 

(؟) انظرو: 1 زط ",1132" .مك00 عناوم ,151220 2ه فتلعدمملء زموع 
حيث يرد أن الا يللاف الذى سققه هاشم »تم مع امبراطور الروم لحماية #فلته 
الى سوريا وذلك سنة 6511 م. 

(ع) المصدر نفسه. 

() كتاب "* فضل هاشم على عبد شمس »" رسائل الجاحظ( تحقيق السند وبي )ص. 71-7. 
والا شارة الكانية لهاشم واخوته فى النجاهلية تحد ها .في النضد وانفننة “ص١١‏ »تضصع 
ذا رية بني عبد شمس وبني نوفل قي مقد مة من عادى النبي ورسالته معان عبد شمس توام 
هاشم.انظر جمسسرة النسب 2,ص؟١.‏ 


ل 
ومن الفضل اللأثور لهاشم قيامه بالرفادة والسقاية اى توفير الطعام والماء 
لزوار البيت . وقد عرف باسمه اثر تهشيم الطعام لمهم دون سائر قومهمن اه لمكة ,قال : 


كانت قريش بيضة فتفلقت فاليح. خالصه لعبد مثاف 
الراعشون وليس يوجد راعش والقاعلون هلم للاضياف 
عمرو العلى «هشم الثريد لقومه ١‏ ورجال مكة مسنتون عجاف *(() 


؟ ‏ فضل عيف البمطلب بن هاشم على سائر !خوته في الجاهلية 


مثلما فضل هاشم اخوته سن بني عبد مناف » فضل عبد المطلب بن هاشم ساغر 
اخوته وهم:أسد ونضلة وابو صيفى (1) . ولم يعن الجاحظ في جميع كتاباته بالاشسارة 
اليهم ,باستثنا* فضل التصاهر الكائن لفاطمة بنت اسد بن هاشم مع ابي طالب بنعبد السمطلب 
أبن هاشم ,مما جعلها آلا لجميع نسل ابي طالب () , 

وقد استقطب عيد السمطلب بن هاشم قدرا كبيرا من الفضل الذدى حظي بووالده؛ 
دون سائر بني هاشم والقرشيين والعرب وذلك 20 لتمتعه بطائفة من الخصال عدّها 
الجاحظ © ارهاصا لنبوة النبي محمد وتأسيسا لسا يريد الله به من الكرامة.*(©؟ قال 
الجاحظ فيالخصال التي فضل بها عهد المطلب , جد النبي ء سائر قريش تحقيقا 
للغاية المذ كورة التي كانت قريش تهماً لها : 

”... وعهد المطلب سيد الوادى قير مداقع : واجيل الئاس جمسالا 


واظهرهم جودا واكملهم كبالا . فهو صاحب الغيل والطير الابابييل هه 
صاحب زمزم وساقي الحجيج ... والشرف يتفاضل .وقد اعطى الله 


()4) كتاب * فضل هاشم على عبد شيسء” رسائل الجاحظ #صمل». 


(؟) ابن حزم » جمسبرة اتساب العرب ,»ص .(١«‏ 

ف الماحظ ء*” من كتابه في الا وطان والبلعان * رساف لالجا حظ :55 (.وكتاب 
” فضل هاشم على عبد شمس ٠‏ المصدر نفسه( تحقيق السند وبي ) ص ١.4‏ 

4( انظ رالجاحظ كتاب * فض ل هاشم على عبد شمس »” وسائل الجاحظ » ( تحقيسق 
السندويي )ءص هو .7 . 


* د 


عبد السطلب في زيانه ٠‏ واجرى على يديه واظهر من كرامته ما لا يعرف 
مثله الا لنبي مرسل ءوان في كلامه لا برهة صاحب الفيل )١(‏ وتوعده ايساه 
برب الكعية »وتحقيق قوله من الله ونصرة وعيده بحبس الفيل ,وقتل 
اصحابه بالطير الا بابيل وحجارة السجيل حتى تركوا كاللعصف المأكول : 
لاعجب البرهانات واسنى الكرامات إوانيا كان ذلك ارهاصا لنبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وتأسيسا لما يريد الله به من الكراءة .*(1) 


ومثلما كانت خصال الخير مفاضة على والده هاشم بشكلمتوازن ,كذ لك هسي الآن 


*... لم يكن لعبد المطلب في قريش نظير وكا أنه ليس لقريش في 
العرب نظير ءوكما انه ليس للعرب في الناس نظير. فعبى المطلب 
لم تكن فيه خصلة اغلب من اختها » وتكاملت فيه وتساوت وتوافت اليه . فظالوا 
عند ن لك :” سيد الوادى * و” سيد قريش ” واذا لوا“ اعون حكن * 
فقد قالوا .” سيد العرب ؛” وان! قالوا ." سيد العرب 2 فقد ظالوا: 


" سيد اناس ! (9) 

ان خصال عبد المطلب هذه لم تدفمه الى الكبر وفي هذا فضل لا ينكر : 
7... ولم يدع الربهية ملك قط الا فرعون .ولا كان فوق الملسوك 
الاعاظم والجلة الا كابر »بل د من كشير مننهم في الحسب وشرف الملك وكرم 
الرعية . ولو كان الكبر فضيلة » وفي التيه مروا'ة .لما رب عنه بئنو هاشسم * 
ولكان عبد السطلب اولى الناس منه بالغاية وااحقهم باقصى النهاية. *(؟) 


)١(‏ حسب المنقوشات الحميرية 2ابرهة هوعبد لتاجر بيزنطي حكم جتوبي الجزيرة 
إلعربية بعد ان قام بثورة ضد اكئده المعيئن من قبل ملك الحبشة »وذلك قبل 
سنة (الاوم. لكن السعا در الا سلامية كالطبرى وابن هشام نسبت اليه قياد تهلحملة 
من لك نيدف حتفل كيسة شنا “بشطة العبات هوها عن بكة وذ كلقا سنة يولة 
النبي محمد عام .لاوم انظر : 
,مق رط "رظقطة ططق" .لاءه رمع 6 ,151312 _ 02 10226012 نظ 

0( الواحهظ »” كتاب فضلها شم على عبد شمس»” رسائل الجا حظ »تحقيق السند وبي 
ص 55-.لا. 

سم الجاحظ ,كتاب الحيوان ‏ ؟: ه5-56)8؟؟. 

)0( الجاحظ »” رسالة فيالنبل وذم الكبرء” رساكل الجاحظ “ج؟: طلرلاء 


0-5 فضل بني عبد المطلب على قريش في الجاهلية : 


وقد رأى الجاحظ ان مساهية الزبير بن عبد السطلب , عمالنبي / في الدعوة 
الى تأسيس حلف الفضول (١)والمشاركة‏ فيه » التي فاقت مساهمة غيره من بطون قريسش 
ممن شهد الحلف ولم يقم بأمره »من ابرز سمات الفضل التاريخي! لستحق لبني ها سم 
داى ذرية عبدالمطلب ‏ قبل الا سلام 
٠‏ هنو هاشم هم الذين سموا ذلك الحلف” حلف الفضول” وهسم 
كانسوا سببه والقأئمين به د ون جميع | القباعل العاقدةله والشاهدة 
لا مره «ه. فا ظنك بسن شهدء ولم يقم بأمره ؟ وهواشرف حلف كان فلي 
المرب كلها ء واكرم عقد عقد ته قريش_في قديمها وحديثها قبل الاسلام. 
ولغضل ذلك الحلف وفضل اهله «سمي حلف الغضول . فكان هذ! الحلف في بني 
هاشم » وبني المطلب ٠»‏ هنياسد بن عبد العزى » ومني زهرة وهني تيم 
أبن مرة » تعاقدوا في شهر حرام قياما يتماسحون باكفهم ليكونن مع 
المظلوم حتى يو"دوا اليه حقه “ا بل بحر صوفة «وفي التآسي في المعاش 
والتساهم بالمال بيمنعون القوى من ظلم الضعيف ه لقا كن من عشسف 
الغريب. قا لالزبير بن عبد المطلب الذى نهض فيه ودعا اليه وحث عليه 
وهو الذى سمه * حلف الفضول” : 


نسميه الفضولان١‏ عقدتطآط يعزيه الغريب لدى الجوار 
ويعلم من يطوف البيت انا اباة الضيم نهجر كلعار “57) 


)١(‏ فيما يتعلق ببواعث عأسيشه يراجم ؛ 

0 1 28117" .لا.ع ,.60 ماقه رهج151 2ه 012ع5م10ءزهعم8 
وفيه يذكر ان حلف الفضول كان تظطيدا شائعا فيبني جرهم لا جيال عد يدة وان 
الزبيرين عبد المطلب عده نوعا من الفروسية والنيل بعد حروب الفجار التي 
سبقته اء 

)5( الاسساء المذكورة هي من اشبهر بطون قريش ٠‏ فبني المطلب هم اولاد عم لبني هاشم » 
انظراين حزم» الجمبرة »ص ه+-+17. واط بنياسد بن عبد العزى فهماولاد 
عملبني عهد مناف ( التعتدر نفسه وإرء ١).أما‏ وده فيعود نسبهم الى زهرة 
اخي قصي» الجد الجاشر لحيد ناف وعبد العزى وعيب الدار. (المصدر نفسيه: 
.)١515-‏ وام بني تيم بن مرة فيرتقون في نسيهم الى مرة بن كعب «الجيد 
الاعلى لكلاب والد قصي وزهرة »وهما جدا! بني هاشم. ( المصدر نفسه : 155 )١(‏ 
وانظر الصورة : س» 


5 00-7 


وقد خص الجاحظ لمر نايكب » الذى دعا الى حلف الفغضول » 


ولولا الحمس لم يلبس رجال ثياب اعزة حتى يسوتوا 
ثيابهم شمال اوعيا* بها دا نس كما دنس الحميت 
ولكنا خلقنا اذا خلقنا لنا الحبرات والسك الفتيت 
وكانن لو كين ليم كلا شحنا لقالخااما ليم سيت 
تبين لنا القذى ان كان فيها رصين الحلم يشربها هبيست 
ويقطع نخوة المختال عئنا رقاق الحد ضربته صمسوت 
بكق مجرب لاعيب فيه اذ١ا‏ لقى الكريهة يستمييت (() 


وانسجاما مع عادة العرب في التعالي على مصاكبها ؛ فان ابا طالب بن عبد المطلب حين 
عيره بض نسائه بالعرج , اكد على ان ذلك لا ينقص من تد بير ولا يمنع من سوةدان . قال : 


)-( 


عبد مناف عبدالعرّى عبدالرار 
هاشم عبدشمس المطلب نوفل 
عبد ! : أسد 
عبد الله ابوكالب فاطمة 
0 
(ع راجع الحاحظ ب فضل هاشم على عبد شمس» * رسائل الجاحظ»؛ ( السند وبي ( 
ص 7١‏ - لإا ء 


: 5 0 . . الجحاهظ , كتأس” وذ‎ ١ 


-5؟- 


7 و 
ظالت عرجت فقد عرجت فما الذدى ار تو من جلدي وحسن فعالي ؟ 
ادع الرفاحة لا اريده تساءها كيط افيد رظئب الاسوال 


أما صورة ساكر ابناء عبد المطلب قبل الا سلام فيعكسها قول الجاحظ : 
*.. . وكما روى الناس ان عيد المطلب ولد عشرة 5(7) . . . وان عامر 
تمنع امكة وتشرف كة ٠١.‏ ") 


(ب ) فضلٌ بني هاشم” في الا سلام 


لعله اصيح واضحا ان لفظ ” بني هاشم “” الذى حفلت به آثار الجا حظ ؛ يقصد به 
ذوية عبد المطلب الذى استأثر بالفضل الهاشسي الذى شاع من بعده في معظسم 
ذريته » وبالتحديد فيالنبي محمد وآلابي طالب وآل العباس . قال : 
' وليس على ظهر الارض هاشيي الا من ولد عبدالمطلب بن هاشم (؟) 
وان اول ما فض سل به بنو هاشم سائر قريش ,هوالنبوة . قال الجاحظ : 
“... ونحن ذاكرون - الله التوفيق.. الخصال التي بانت بباأا 


بنو هاشم دون قريش.فاول ذلك النبوة »التي هي جماع خصالالخير » 
واعلا ها وافضلهاء واجلبها واسناها . *(5) 


() الجاحظ ,كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان ٠‏ تحقيق مرسي الخولسي 
( القاهرة : دار الا عتصام؟ او أ()صص. زومر( ٠.‏ 

(؟) فضلا عن!لزبير بن عبد المطلب »هناك عبد الله والد النبي ؛وحمزة وابوطالسسب 
والعباس والحارث والمقوم وعبد العزى المعريف بابي لهب . راجع ابن حزم » 
جسهرة انسابالعرب “ص 9 (ء 

قر الساحظ .* كتاب فضل هاشم على عبد شمسء ” رساقل الما حظ »تسقيهيسسسدسق 
السند وبي “صارء (١‏ . 

()) الجاحظ ع" كتاب فضلهاشم على عبد شمس”" 'رسائل الجا حظ ‏ تحقيق السند وهبي » 
صعم. 

() الجاحظ ء” كتاب الا وطان والبلدان”»رسافل الجاحظء, ).: 359١‏ . 


2-1 


وقد ملحت النبوة بني هاشم فضلا تاريخيا تحقق لكل من ساهم مع النبي وآله 
في د غعوته ورسا لته : 
*... والصديق من صد قهم »والفاروق من فرق بين الحق والباصضل 
فيهم , والحوارى حواريهم ... بلاخير الا فيهم ؛ ولهم عوتهسم» 
وسعهم 5 والخير فيهم »وال نصار اتصارهم »والمها جر من هاجر 
اليهم ومعهم . 00 
والسعني ببذا الفضل ميا شرة من يني عبد مناف . بنو هاشم(بنو المالب دون بئسي 
عبد شمس هبني نوفل الذ ين ابطأوا عن الا سلام واهلهءفا متنع الفضل عنهم : 
*..,. قد 0 ولد اربعة : هاشما وا لمط لس سسسب 
وحمد شس ونوفلا . وان هاشما ولع 0 يدا عد “وان عبد فنيسن 
ا ا ا ل انلا الال يل سح 
لبني هاشم ؛ لان اا ع بينا وانما كانوا 2 بمتنعون عنه من طريق 
الحسد والبغضة . ٠.‏ 56 0( 
وحين يشيد الجا حظ بفضل بني ها شم في الا سلام يلا حظطظ ان فرعي البليلبست 
الهاشمسي ‏ الطالبي والعباسي ‏ متساويان في ذلك الفضل عنظرا لما قدا من العزاعم 
التامة والاد وات المسمكئة0') في الجود والرأى والعبادة والفقه والنجدة والجمال وسجاحة 
الغلق. 5ل الجاحسظ في ذلك : 


الا ١‏ لا عجحسي 
ا شي ا 1 0 أبس لالب تل أل 
أبن جعغفر بن ابي طالب »وعبد الله بن اد بن عيد المطلب. وان كا 
الفخر والفضل في الجود والسسماح عفمن مثل هؤلا؟ في فضلهم؟ ا 
المنطق والخطب فقد علمالناس كيف كان علي بن ابي طالب عند التفكير 


)030( الجا حظ »رسالة في تفضيل بني هاشم على من سوا هم #مجلة لف ةالعرب “مهة ٠.4‏ 

(؟) الجاحظ ,«كتاب ” فضل هاشم على عبد شمس »” رسائل الجاحظ «تحقيق السند هي » 
ص ٠.١١5 -١١“‏ 

(ع) الجاحظاء” رسالة تفضيل بني هاشم على من سواهم” ٠مجلة‏ لغة العرب »ص + (؟ . 
ونص الرسالة نفسها نشره الدكتور محمد طه الها جرى في مجموع رسائل الجاحظ 2 
( بيروت : دارالنهضةالعربية 7 علمو١ا.‏ ) 


كب 5ه 


وقتيهما » وكيف كان كلامه قاعدا وقائا 0 ان هنا لقن بن العياس 
- رضوان الله عليه الذى كان يقال له الحبر والبحر. وان كان الفخسر 
ينبل الرأى وصواب القول 0 مثل عياس بن عبد المطلب ,يعيد الله 
ابن العياس ؟ وبزهد علي بن ابي طالب ود ينه يضرب المثشل ٠‏ وان عد داتم 
النساك من غير السلوك »فا ين انتم من علي بن الحسين زين العابدين 0 
الذى كان ن يقال له علي الخير وعليالعابد . واين انتمعن علي بن عبدالله 
بن العباس ؟.. واين انتم عسديع موسسيسسق يشن جع قسسسير 
ين معخصتك 9 .. . وكا نعلي بن! لسمسين بن علي » وعلي بن عبد | لله بن جعفر » وعلي 
ابن عبد الله بن العباس » عليهم السلام يصلون في كل ليلة الف ركمةء 
مع الحلم والعلم وكظم الفيظ والصفح الجميل والا جتهاد المبرز . فلوان 
او اورف 11 الاو ا عرضت لغيرهم لهلك 
. واعلم انهم لم يمتحنوا بهذه المحن ولم يتحملوا هذه البلوى مالا 
0 قد موا من العزائم التاءة والا دوات السمكئة .ولم يكن الله ليزيد هم في 
السحنة , الا وهم لس شدة المحن » خبرا وعلى التكشف » تهذيبا 
.. - واما الفقه والحلم والتفسير والتأويل عفان ذ كرتموه لم يكن لكم في سه 
احد مثل علي بن ابي طالب؛ وعبد الله السياض ازوريه وبفد ااجرن 
علي بن الحسين بن علبي » وجعفر ين محمد «الذى يلا الدئيا عله 
وفقهه . ويقال ان ابا حنيفة من تلامذته . ومن مثل علي بن ابي طالب في 
النجدة والبسالة والشجاعة ؟ وقد وقع اتفاق اوليائه واعداعه على اسه 
اشجم البشر . ومن مثل حسرة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله 
ومن مثل الحسين بن علي ؟...ء.ء.ومن لكممثل محمد وآبرا هيم أ بني عبد الله ؟ 
..٠‏ وان كان الشرف والفخر في الجيال ,والكال والبسطة في الجسم 
وتمام القوام ؛ فسن كان كالعباس بن عبد السطلب ؟ ومن مثل علبي بنعيسد 
الله بن العياس وولد ه ١‏ وكلان ن الحسن بن علي أصبح الناس وحها ٠‏ كان 
يشبه برسول الله صلى 5 » وكذلك عبدالله بن الحسن 
السحض . اما الحسن بن علي ابن ابي طالب «فاشبه الناسيرسول الله 
خلا وخلقا . وان كان الفخر باليشر وطلا قة الا وجه وسجاحة الا خسلاق 
فمن مثل علي بن ابي طالب ؟ ومما خعى به آل ابي طالب من الفضاتلل 
إن اول هاشمي ٠‏ هاشميالابوين كان فيالد نيا ولد لابي طالب: لان 
اباهم عبد مثناف “وهو ابوطالب بن شيية وهو عبد الطل بن هاشم وهو 
عسرو وهو ابو شيية. ٠‏ .2ه ١‏ 


(0) 


رج ) فضل بني هاشم عصر الجاحظط 


وببد و ان فضل بيني هاشم على ساعر العرب مستمر في جميع العصور بما فيه 
عصرالحاحظ . ل : 


و 


ات ليس فو 21 رانء! حنين ده ولا البري ولا ادي دائية 
يعد مها الهجازى والتهاسي .٠‏ الا ان ن ليدم 7 يشق غبار دوذ لك في 
في حسمهورهم وذ لك يوجد اناي كائة ولكا نضمن 2 اتمالناس فضلا 
واقلسهم نقصا وفيهم مع فرط جود هم وظهور عزهم من البشر الحسسنئن 
والا حتما ل وكرم التفاضل مالا يوجد مع البخيل الموسر والذليل المكثتر 
اللذين يجعلان البشر وقاية دون السال. وهم في كلا وقاتهم وجميع اعصارهم 
نوق من هم » على مثل ميلا دهم م في الهيئة الحسنة والمرو'ة الظاهرة 
0١‏ 0 في الا وض قوم انطق خطيبا ولا اكثر بليفا مسن 


وللجا حظ رأى 0 في معاصريه من بني هاشم يعكس فيه مفهومه لاثر البيئة 
الجغرافية على الشكل والخُلّق . قال : 


( س-ء)انظر : : الحاحظ ,2 * رسالة تفضيل بني هاشم على من سواهم »” مجلة لفسسة 
السو “ص لم١‏ و5 (). ٠‏ وكاب 2 * نضل هاشم على عبد شمس »* وسائل الجاحظ » 
( الستدهي ) ص كل يعر للم ممءل(ر الام( ((٠6‏ مه(١(‏ 4و” 
الا وطان والبلدان” في رسائل الجا حظ “ج ؟ : 55( . والاشارة الا خيرة فيالنص 


وعقيل يعلي . قال الجماحظ في هذا المعنى :” من يستطيمان يسامي رجالا ولدهم 


هاشم مرتين من قبل ابيهم ومن قبلاسهم؟” 


: . انظر: الحاحهظ * كتاب فضل هاشم على عبد شمس * 
وساكل الجاحظ تحقيق السند وبي »ص 4 . .١‏ 
(9) البجاحظ »” رسالة في تغضيل بني هاشم على من سواهم » مجلة لفة العرب “ص >١7‏ 
و5 ١؟ء‏ 


ه 57 


وكرم النجار » وليس ذلك مغيرهم -* ولقد كاد ت الا هوا زتفسد همد١‏ المعنى 
على ذلك العتق ومحته...*17) 


بهذه الصفات المذكورة لبني هاشم »السهيكة والمرافقة لنبوة محمد ٠‏ اصبح بننو 
7... موضع العذارمن خد الفرس »2 والعقد من لبة الكاعب »وا لجوهر 
المكثون 0 والذ هب المصفى » وموضع المحة من البيضة والعين مسسسسنق 
الراس والروح من البدن. وهم الا نف المقد م والسنام الا كبر ه والدارة 
الزهرا* »والروضة الخضرا*ء » والذهب الا حمر... *() 

بيد انه لم يفت الجاحظ الاشارة الىأن هؤلا* القوم »كجميع البشرءيخطفوين 
2 ثم لا تجد عند افسد هم شيكا من المنكر , الا رأيت في غيره مسسسسن 
الناس اكثر منه من مشايخ القبائكل وجمهورالعشاعر .*(5) 

؟- مايفضليه محمد العالمين 


رأى الجاحظ ان فضل محسّد على العالمين بأتي من كونه قد ” بعث من خيسرة 
قريش .”*[؟) فيا ان بني هاشم افضل قريش ٠‏ وقريش افضل العرب: والعرب افضل الام » 
فان محمد! بالتالي يفضل العالمين . وتفسير ذلك لديه إن لحئدا خحخقٌٌ 


(و) البجاحظ ء” كتا بالا وطان والبلدان * , رساعل الجاحظايج ؟: ه8١-53(.‏ 

(؟) انظر :الجاحظء” رسالة مناقب الترك 5 رساعل الجاحظ  :١‏ "(. 

() انظر :* رسالة في تفضيل بني هاشم على من سواهم »” مجلة لغة العسسرب ء 
ص لا١ع‏ . 

()») الجاحظاء” كتاب فضل بني هاشم على عبد شمس ” «رسائل الحاحظ ,» تحقهيمق 
السند وبي »ص الم . 


دا فمكه 


بالنبوّة “التي تمثل جماع خصال الخير واعلاها وافضلها .*(!) فاصبح كا يقتول 
الجاحظ ” خيرة الله تعالى من خلقه وصفيّه من عباده والسو'تين على وحيه ”[1)لانسه 
اوفر الخلق حظا ف يالتحلي بما قسم الله من خيرات لعباده. قال : 


“... ولم يقسم الله مذ هبا رضيا ولا خلقا ركيا ٠»‏ ملاعملا مرضيا الا وحظه 
منه اوفر الحظوظ » وقسْمه فيه ١‏ جزل الاقسام * () 
وفي مفهوم الجاحظ ان محمّد! قد فضل العالسيئ لتمتعه بطائفة من الفغصاقص 
الخلقية لم يشركه فيها بشر ؛ اما تفوقه الخلقي فواضح في قولالجاحظ : 
. وآية اخرى لايعرفها الا الخاصة... .وهيالا خلاق التي لم تجتمع 
لبشر قط قبله ,ولا تجتمع لبشر بيعدهء . وذلك انا لم نر ولم تسمع لا حسد 
قط كصبره بولا كجلمه »ولا كوفائه 0 ولا كزهده “ولا كجوده ؛ولا كتجد ته , 
ولا كصد اق لهحته وكرم عشرته »ولا كتواضعه »ولا كعلمه 0 ولا كحؤليه » 
ولا كصمته انا صمت مولا كقوله ان!١‏ ال »ولا كعجيب منشئه مولا كقلنة 
تلوئنسه ولا كعفوه ولا كد وام طريقته وقلة امتنانه .اه ولد يستطيع منا فسق 
ولا زند بق ولا زن هرى »أن يهد ث ان محمد أ عليه السلام جال جولة قط 0 
ولا ول فرّة قط “ولا خام عن غزوة #ولا هاب حرب من كاثره . (؟) 


وقد اكد الجاحظ ايضا على تفوق النبي البياني حين 5ل : 
"نوللا :رسول: الله ملق الله طليه زطلم سا لم يسية اليه فرين للاختار» 
فيه لعجمي ولم يدّع لا حد ءولا ادعاء!حد مما صار مستعيلا وية 
ساكرا ... وهو الكلام الذدى قل عدا د حروقه وكثر عدب معائيه «وجطل 
عن الصنعة ,2 ونزه عن التكلف موكان كما قال الله تبارك وتعالى : قصل 
يا محشد ( وا انا من الستكلفين )...00 وقد استعمل السبسوط في 
موضع البسط ؛ والمقصور في موضع القصرءوهجر الغريب الوحشي ... 


() البجاحظ ع“ كتا بالا وطان والبلدان* ءرساءلالجاحظ 2»ع: (5١9‏ . 

(؟) الجاحظ »رسالة في حجج النيوة ”“ء المصدر نقسه ‏ ي: لإاى؟. 

(ج) الجاحظء رسالة مدح التجارة ”* ٠‏ السصدر نفسه + »؟ : هه5-ة ه؟ . 
()) الجاحظ ه” رسالة في حجج النبوة ,”المبصدر نقسه ,م: .يرع دامع . 
(ه) سورةا ص : الم . 


فلم ينطق الا عن ميرا حكمة ء ولم يتكلم الا بكلام قد حف بالعصمسسة 
وشهد 0-7 79 . وهوالكلام الذى القى الله عليه السحبة» 
وفشّاه بالقهول »وجمع له بين المهابة والسحلا وة وببن حسن الافهام ولسة 
عدد الكلام. . . لم يقم له خصم ولا افحمه خطيب . . . لا يحتج الا بالصدق 
ولا يطلب الفلج الا بالحق.. . لم يسمع الناس بكلام قط اعم نفعناء 
ولا اقصد لفظا ءولا !احسن موقعا ءولا اقصح معنق ومن كلامه صلى الله 
عليه وسلم. . . والذى يدلّك على ان الله هز وجل قد خصه بالا يبجاز 
وقلة عدد اللفظ ٠‏ مع كثرة المعاني » قوله صلى الله عليه وسام : “”“تصرت 
بالصبا «واعطيت جوامع الكلم )١(*.‏ 


محكم بدلالة قولالنبي :* نقلت من الا صلاب الزاكية الى الا رحام الطاهرة موا افترقت 
فرقتان الا كنت في خيرها! . *(1) وقد فصل الجاحظ كيفية ذلك الاشراف وطك التهيفقة 
لجعل الله النبي مستود ع آياته » بقوله : 


7 


2 فنزه الله رسوله »ولم يعلله الكتاب 'والحساب» ولم يرغبه في صنعسة 
م »والتميد لطلب الالفاظ ء والتكلّف لا ستخراج المعاني “فجمسع 
د الله ,والصير عليه »والجاهدة فيه موالا نبتات 
اليه .والميل الى كلما قرب منه فاعطاه الا خلاص الذى لا يشويه 0 
واليقبئ الذى لايطوره شك شك , عراسي 0 والقوة الفاضلة . ٠.‏ فائما 
نقصه ليزيد* »ومنعه ليعطيه ٠.‏ 


(00 


لق 


(0 


انظر البخارى »باب التعبير : (١‏ «حيث ورف الحديث بلفظ أوتيت جوامسع 
الكلم “ والباب نفسه: ١١‏ »حيث ورد بلفظ * بعثت بجوامع الكلم .“انظ سسر: 
ونسنك 0 ٠ه‏ 4 وملسلمُم #ى .با »في ١‏ هم المفهرس لالفاظ الحد يثك 
النبوى (٠‏ ليدن : بريل94177١)‏ 1: ولم.وانظر الجاحظ »١البيان‏ والتبيين » 
(١07 :‏ >+لم( > كلا ٠‏ 

الجماحظط , * كتاب نجل طاقن ال عنك لسلن ع رسائل الجاحهظ تحقيسق 
السند وبي »ص 5.م . ونص السحديث : "ثمفرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتهين * 

في مسند احمد اين حنبل 'الياب الرابع : +11( ١‏ أوبلفظ ” فجعلني من خيرهم” 
في سنئ الترمذى باب المناقب : و. انظرمادة” فرق *ء»المعجم المفبرسلا لفاظ 
الحديث النبوى «جحن /و”(. 

الجاحظ , البيان والتبيين 2 ) : .#8ا-9” . 


- | الا 


واذ! كان الله قد صرف النبي عن الا مور التي كان يتكلفها قومه ويتنافسون فيهبا» 
تمييزا للنبوة عن الشعر ءفان ذ لك لم ينع النبي انيصيح ,بالنبوة »اقصح العصرب 
لان حكمة الله في رسالا ته تقتضي تناسبا بين النبوة والوسط البشرى الذى يستقبلهبا» 
لكي يكون التحدى من جنس ما تفوق به ذلك الوسط . قال الجاحظ : 


” ولما كان !عجب الا مور عند قوم فرعون السحر »ء... بعث الله موسسى 
عليه السلام على ابطاله وتوهينه »وكشف ضعفه واظهاره عونقض اصله .. 
مع ما اعطى الله موسى عليه السلام من ساثر البرهانات وضروب العلامات. 
وكذ لك زمن عيسى عليه السلا م . . . وكذ لك دهر محمد صلى الله عليه وسلم ه 
كان اغلب الا مور عليهم واحستها عندهم واجلها في صدورهم ‏ .حسن 
البيان »ونظم ضروب الكلام »مع علسهم له وانفرادهم به . فحين شاعهست 
البلاغة فيهم وكثر شعراو'هم وفاق الناس خطباو'هم «بعثه الله عز وجسل , 
فتحداهم بما كانوا لا يشكون انهم يقد رون على اكثر منه ... وكان ذلمك 
من اعجب ا آتاه الله نييا قط مع سائر ما جا* به من الآيات »ومن ضروب 
البرهانات ٠.‏ ولكل شي * باب ومأتى »وا ختصار وتقريب . فسن احكم المكمة 
ارسال كل نبي بما يفحم اعجب الامور عندهم »ويبطل اقوى الاشيا* فسسي 
ظنهم ...وان محمدا صلى الله علييه وسلم مخصوص بعلامة لها في 
إلمقل موقع »كموقع فلق البحر من العين ا قوله لقريش خاصة »* 
وللعرب عاعة مع ما فيهما من الشعراء والخطبا* والبلفا* ,والد هسساة 
والحلا* » واصحاب الرأى والمكيدة والتجارب والنظر فيالعاقيبة: 
أن عارضتموني بسورة واحدة فقد كذبت في دعواى »وصد قتم في تكذ يبي , *(1) 
وقد عبر الجا حظ عن التناسب بين المعهزة والوسط البشرى الذى نزلت فيمسه 
بقوله ايضا : 
> واعلم ان الله تعالى لم يرسل رسولا ولابعث نبيا الا من كان فضليسه 
في كلا مه وبيانه على فضل المبعوث اليه . فكان النبي صلى الله عليه وسلم 


(و) الجاحظ ع” رسالة حجج النبوة ” رساغل الجا حظ مع الول ملأ . 


- “(١ 0-5 


واخواله من بني زهرة عورضاعه في بني سعد بن بكر »ومنشو"ه في قريش. . . 
وقد قال النبي صلى الله عليه و م “انا افضح العرب بيد ان من قريش » 
ونشلات فق يدن سعد بن بكر أأولو لم يكن منا عد دنا من هوال* الأحياء 
الا قريش وحدها لكان فيها مستغنى عن غيرها . . . لان قريشا افصح 
العرب لسانا واغضلها بيانا »واحضرها جوابا 5557 بد يهة موا جمعها 
عند الكلام ظظبا .*(5) 


وسسما خص به محمد انه ارسل للعالمين ء في حين ان الرسالات التي سيقته كانت 
تخص امة دون غيرها . وهذ» النقلة من المحلية ال ىالعالمية هي فضل لنبوة محمد بن 
عبد الله الذى اصبح رسولا لجميع الامم؟ ا قد فتح بعدا جديدا من ابعاد 
0 مع الا جناس والا مم. قال الجاحظ 


. والله عرز وجل قد بعث محمد | 5 الله عليه وسلم الى العجم فضلا 
50 ٠0.ء‏ وقد جع لالله قوم كل نبي همالسبلغين والحجة . الا ترى انا 
نزعم ان عجز العرب عن مثل نظم القران حجة على العجم من ا 
العرب العجم اتيم كانيا فن ذ لك عجزة . وقد قال النبي صلى الله علي 
وسلم : خصصت با مور : * منها اني بعثت الى الا حمر والاا سود . . . وجعلت 
لي الا رض لجرا *01 ندل يذلاك على ان غيره منالرسل انما كان يرسل 
الي الخاص. وليس يجوز لمن عرف صدق ذلك الرسول » من الام 0 ان 
يكذبه »وينكر دعواه. .. هذا فرق من بعث الى البعض وين بعثاللى 
الجمية. *(5) 
وبن كر الخصا لالتي فضل بها محمدالعرب والعجم »تكون قد انهينا القسم المتعلق 
بنظيرية الجا حظ في حسنات العرب ونأتي الى عرض آرائه في ساوى' العرب. 


! / لميرد الحديث فيكتب الحديث النبوى علكنه ورد فيلسان العرب عمادة” بيد‎  )( 
, ؟ إنظلا عن ابنالا ثير فيالنهاية فيغريب الحديث‎ : 5١ ) | 5 بهروت د! ر صادر ذه‎ ( 
(؟) الجاحظ 2,» “ رسالة في تفضيل النطق على الصمت رسائل الجاحظ»: 7-؟‎ 
للم9؟.‎ 
نص الحديث ف يالجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج عبا بالسا جد : “»ومسنكد‎ )«( 
. الدارمي عبا بالسير : ر؟ .انظر: المعجم السفهرس لا لفاظ الحديث النبوي‎ 
. الجاحظ والبيان والتبيين 2" : 591 +م9؟-5و؟‎ 


مثالب العستيرب 


ن الجاحظ في <آخذه على العرب انطلق بن الجاهلية مرورا بالاسلام وحكم 


بني آأمية وبني العباس . ونعرض أراءه في كل على حدة 3 


و- مآأخذه على عرب الجاهلية : 


سن الخصائص الا جتماعية إلتي!نتقد نتقدب ها الجاحظ ني عرب الماهلية , اتصافها 
بالحسة والجفاء مغلظ الطباع والوحشية والعرضية والعجرفية والعنجهية . )١(‏ 


(00 


الجاحظ ,” كتاب النبل والتنيل وذم الكبر »* رسائل الجاحظ ؟: ه978 -93(. 
والمقصود بالحمية حمية عرب الجاهلية في تعظيم الرو'سا* 0 راجسمع 
3 رسالة الساحهظ في الحكمين وتصويب ١‏ مير المومنين علي بن ١‏ بي طالب "مجلة 
السشرق »ص +؟6و90». واما جفا* العرب والاعراب فقد ذكره الجاحظ فلي 
موضعين : الا ولحين ميزقريشا عن سائر العرب بقوله :* ومن خصالهم انهيم 
لم يشاركوا العرب والاعراب في شي* من جفاعهم وظظ شهواتهم. وكانوا لا يأكلون 
الضباب ولا شيئا من الحشرات . “*انظر : . كتاب في الا وطان والبلدان , " رسائيل 
الجاحظ 26 : .١١7+‏ والثاني في نقد ه لعرب عصره حين قال : ,* وهوالا* الجفاة 
والاعراب المحرمون ومن قل فقهه فيالد بن ع انا خطيوا على المنا بر تكاسيع فحسنق 
طباع اولقك المجانين .” البيان 155:٠‏ . 
ويلا حظ ان الجاحظ نظر الىاعراب الجاهلية واعراب عصره نظرة واحدة اعتيادا 
على قول النبي :” من سكن البادية جفا .” ولكن يجب التفريق بين الغخصال 
الوحشية للاعراب ‏ التي هي ءادة لآخذ الباحظ هنا وبين الخصال الانسانية 
الرقيقة لقريش التي لمتشارك الاعراب في خصالها . ويجب التمييزايضا بين مفهوم 
الجماحظ لفضيلة شظف الميش - المتمثلة في اشارة الجاحظ السابقة الى لمسسة 
طعام العرب وصبرها وحهها د ها ر انظر البخاذ؟ اا على 58١1.54‏ )- 
وسمات الجفا* وظظ الطباع والمنجهية والعجرفية التي شاعت بين الاعراب 
والخلاصة ان الجاحظ لم يحتكر مناقب الخير في قريش دون سائر العرب لان 
الجاحظ يرى ان من العرب من تميز بمناقب قريش . قال : لان قريشا والعسرب 
قد يستوون في مناقب كثيرة . قد يلفى ف يالعرب الجواد السبر , وكذلك الحليم 
والشجاع.” انظر : الجاحظ »” كتاب الاوطان والبلدان »,* رسائل الجاحسظ » 
0 

ا 


# ار 


خاصة )١(‏ اظهر فيها استوا* تهافت الامم في هذه السسألة »نذكر منها ظواهسر الطيرة 
والايمان بالهاتف ,وعيادةالحجارةالتي سموها آلهة . الا الطيرة ('الدى العرب» 
فقد عقد الجاحظ فصلا طويلا في هذء الظاهرة توجه بايراد نص لاستانء النقام 
تضمن عدم ايسان الا خير بها لانها” باطل١(9)‏ . 


واعا ظاهرة ايمان العرب بالباتف» فان الجاحظ لم يملك الا السخرية مسي 


اولئك “ الاعراب واشباء الاعراب »الذين لا يتحاشون عن الاينان بالهاعف»*(؟أومن أن 
للهاتف شعراانذن أن الاعراب ” تزعم ان مع كل فمل من الشعرا* شيطانا يقول الفحل 
على لسانه الشعرة (0) وقد تبنى الجاحظ مونف استاذء المعتركر) النظام 2 في تعليل 
ظاهرة مكالمة إلا عراب للجن وعزيف الجن لهم . ل في تفسير ذ لك : 


(00) 
(3 


(0 
(0 
(6 


إلى 


* واصل هذا الامر وابتداو'ه ءان القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم 
الوحشة . ومن انفرد وطال متاءه في اليلات والخلاء »والبعد من الانسء 
استوحش .. . واذا استوحش الانسان تمثل له الشي* الصغير في صورة 
الكبير أوار' تاب 'وتغرق ذهنه »ا نتقضت ا خلاطه »فراى ما لا يرى » وسمع 
مالا يسمع . . ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشد وه هوا حاد يث 


الجاحظ »” كتاب الا خبار وكيف تصح »" المجلة الاسيوية. 

اصل التطير في رأى الساحظ من الطير اذ! مر بارعا او سانها ( من اليميسن 
الى الشمال اوالعكس ) حتى صارت العرب اذا عاينتالاعور بن النساس 
١و‏ البهائم تطيرت عندها ءكما تتطير من الطير اذا رأتها على تلك الحمال . 
انظر : الا حل #كتاب ناب الحيوان م6 ل “1 ع ممع . 

المصدر نقسه ,”" : ب«#امع . 

الجاحظ كتاب الحيوآن »> : 5.5 /ا.] وو5.9 . 

الجاحظ «المصدر نفسه ٠‏ +: ن١١‏ والفهلمن الشعرا؟ المتفوق على غيره . وفحول 
الشعرا* هم _الذ بن غلبوا بالهجا' من هجاهم وكل من عارض شاعرا فغلبه . راجم 
لسان العرب علابن منظور #مادة فحل ٠‏ 


بقوله :” السعلاة هي كما يزعم الاعراب الواحدة من الجن قبلان تتفول اى تتلهن 
لتفتن السفار .“انظر الحيوان ؟: ل2مه١.‏ 


#4 د 


توارثوها فازدادوا بذلك اينانا ؛ ونشأ عليه الناشى* »وربي به الطفل, 
فصاراحدهم حين يتوسط الفيافي 2 عند اول وحشة وفزْعة , وعندك 
صياح بوم ومجاوية صدى . . . يقول : رايت الفيلان , 00" ثم 
يتجاوز ذلك الى ان يقول : قتلتها ... ورافقتها. .. وتزوجتها . 

وما زاد هم في هذا البابءواغراهم به »2 ومد لهم فيه «أنهم لين بين 
بهذ ه الا شعار وببهذ» الا خبار الا اعرابيا متهم »الا عاميا لم يأخذ نفسه 
قط بتمييز مايستوجب التكذيب والتصديق اوالشك . . )١(5‏ 


والملا حظ ان للاستيحاش وجهين في نظر الجاحظ : الوجه السلب يكنا رأينا ه 
الذى يعكسهالنص التالي علانهيساعد على تفتق الذهن وصفاء القريحة. قال 
الجاحظ : 

فحين 0 0 قواهم لقول الشعر هلاغة المنطق , وتشسقيق 
اللغة . ٠6‏ . بمعمعمك العتدة ل ناك كرد 0 »والا عتبار بكسك 
وقد انكر الجاحظ. على الاعراب زعمهم ان للغيلان (') قدرة على اعتراض السفار 
!و قدرة على تغيير العقل. قال الحماحظ : 
“ليام متلطوا فا الصحيح العقل .ولو كان ذلك اليهم لبدأوا بعلي 
ابن ١‏ سي طالب, وحمرة بن عبد المطلب وبابي بكر وعمر في زما سس سم » 
ويغيلان والحسن في د هرهم وهواصل وعيرو فيايامهسا *7؟) 


زع الجاحظ #المصدر نفسه ٠7‏ : 69؟5-(دع . 

(؟) الجاحظ »” رسالة في مناقب الترك "٠‏ رساكل الجا حظ مج لباملاء 

() اللفظ مشتق من الجان اذاتفول اى تلون وتشكل ليفتن السفار «انظضر : 
الجاحظ ع, كتاب الحيوان ٠2‏ : بره( . 

(0) المصدر نفسه 80 : .1(. 


-- اه 


حال العاقل في دنياء وددينه ”(١)ف8‏ ل : 


٠‏ وهم مع اما حكيت لك من صحة العقل وكرم الطبيعة وحسن البييان 
وسعة المعرفة وجودة الرأى وشدة الائفة »يعبد ون الحجارة ويعلفون 
بها ويتحا مون كسرها وتهجينها وينكسون لها ويد عونها آلبةويخاطبونها. . 
خم مغ ذلك ربعا ونيا ينها واتقديا سياه .4 ويقزلون..:آينا ويل قبل 
فلم يطلب وليه بدمه خلق من دنا وين هاءة وفلا يزال يزقو على 
ا ا 1 »حتى يبعث و.. . ثم كانوا يستسقون 
للمسيت . . . وكانوا اذا اجديت بلاد هم فاراديا الاستتطار !(خذوا بعبرا 
اورق نشد وا في ذ نبه العشر اوالسلع وصعدوه ف يالجبل باشعلوا في 
ذنبه النار ودعوا وتضرعوا »ويزعمون . انهم ان لم يفعلوا ذلك لسسم 
يستجب الله منهم . . . وكان الرجل منهماذا غزا عقد خيطا في ساق 
شهرة »فادذا رجع ورآه منحلا فقد خانته قعيدد ته بزعسهم #وآأن رمع 
ووحد * بحاله فقد حفظت نفسها له . قا لالشاعر : 

هل ينفعنك اليوم أن همت ينهم كثرة ما توصي وتعقاد الرداة 
الرحتاح الحعيت يميد ٠‏ وكانوا يقولون ؛ اذا احب الرجل السرأة واحبته » 
نان الم يتلق علضها يرتعي ينشق" اطيرداا”* تبي نينا م وان انبلا 
ذلك دام حيهما قال عبد يني الحسحاس : 

وكم قد شققنا من رد!* ومكزر ومن برقع عن طفلة غير عانسر 

ان! شق يرد شق بالبرد مثله د واليك حتى كلنا غير لا بس 
هذا مع ايمانهم بالمدوى والجن وتلون الغيلان ... ومع مذ هبهم 
في الحا مي والبحيرة والوصيلة والساعبة مع ١مور‏ كثيرة لايحتاج الى ذكرها ءٍ 
وائما اردتا سن ذلك ان يعرف التاس تفاوت ما معن حا لا لعا قل في د نياه 
وداينه ٠‏ قاذ ] عار الى التكديتا بالتصديق والا ينان بالك هارالى فيبر 
الذى كان عليه من التمييز ” . (؟) 


() الجاحظاع” كتاب الا خبار وكيف تصح »”المجلة الأسيوية ٠ص)و‏ ل لاو. 
(؟) المصدر نقسه. 


ونختم حديثتا عن رأى الجاحظ في عرب الجاهلية بايراد القطعة التالية 
حول عادة بعض العرب في نسبة عار القربد ال ىالمجموع : 
* والعرب اذا وجدت رجلا من القبيلة قد اتى قبيحا الزمت ذلك القبيلة 
فتهجو قريشا بالسخينة وعبد القيس بالتمر وذلك عام في الحيين جميعا 
ذلك من رجل واحد د 
والجاحظ »2 كما بيد ومن النص اعلاه لا يروقه اطلاق التعمييات السبنية عألسسسى 
حوادث جزثية وكأنا يدعو ان تكون العرب اكثر استقراء لتفاصيل الواقع الذى تبدحه 
أو تبجوه 0 قبل اطلاق المكم التمعميسي عليه . 


(9) الجاحظ ٠‏ البخلة* .ص ه١5‏ . 


56 ما خذه على عرب صدر الاسلام 


اخذ الجاحظ على عرب صدر الا سلام الذين عادوا النبي وآذوه ء واشارالجاحظ 
الى وأقع عداوتهم للنبي مستميناً بنص الكلمة التي ظالسها عبد الله بن عبد الله بن الاهكم 
لعمربن عبدالعزيز. ظل: 


*اما بعد فان الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم »آمنا لمعصيتهم »والناس 
يومكف في المنا زل والرأى مختلفون ٠والعرب‏ بشر تلك المنازل»اهل البهر 
واه لالمدر »تحتاز د ونهم طيبات الدنيا ورفاغة عيشبا : سيتهم في النار 
وحيهم اعس . مع ما لا يخصيى منالمبرغوب عنه والمزهود فيه . قلما اراد 
الله ان ينشر فيهم رحمته »ويسبخ عليهمنعمته .بعث اليهم رسولا منهسم 
عزيزا عليه ما عنتوا . حريصا عليهم “بالمو'منين رو"وفا رحييا » » فلم يمنعهسم 
ذلك نان جرحية 0 ولقبوة في أسمه »ومعه كتاب منالله ناطق »رهان 
بن الله ضادى: ١1.‏ 


ويكشف الجاحظ عن للا مح اخرى لتلك العداوة بعد ان تحداهم النبي بمعارضة 
القرآن ٠‏ قال: 
3 وبعد 2 فقد هسحوةه من كل جائب . . وخا جوه في السمواقف , وخاصيوه فسني 
المواسم وياد وه العداوة #وتناصبوه الحرب. عه وهم اثبيت الناس هقدآا 
وأابعد هم مطلبا وان كرهم لخير او لشر. 2-6 وهل بذ عن الاعراب واصهاب 
ولا يخرجون مكنونهم وهم اشد خلق الله عز وجل انفة وافرط حمية »واطلبه 
بطاعلة.. . . *(5) 


اما اصحاب التحدى القراني الذين” بذلوا النفوس والا موال وخرجوا من ديارهم 
في اطفا* مره وفي توهين ماجا* به"[(؟) فهم لم يخرجوا عن كونهم جماعة ” الشعراء والخطباء 


زم الجاحظ ؛ البيان 2 5:م١(١.‏ 
(؟) الجاحظاء ” رسالة في حجج ج النبية :»* رساعلا لجا حظ لوس لالج . 
() المصدرنفسه 2 ص6«ا؟ . 


35000 


والبلغا* والدهاة والحلسا* واصحاب الرأى والمكيدة والتجارب والنظر فيالعاقهية<1١)‏ 
ولكن جميع هوالا* عمن قريش خاصة والعرب عامة «عجزوا عن معارضته فكان العمجسز 
فيهم فاشيا ظاهرا (اأمع * أن الكلام كان سيد عطلهم ٠وتحبيره‏ اهون من القتال وسسن 
اخراج السال.*() ومع ذلك , فانهماستمروا فيالطعن فيالقرآن :دون جدوى” مسع 
كثرة عدد هم وشدة عقولهم واجتماع كلمتهم ,”(؟) وفي هذا لأخذ واضح عليهم. قال : 


* ولم يقل : ان القوم قد تركوا مسا*لته ف يالقرآان والطعن فيه... 

ويد لك على ذلك قوله عز وجل : ( وقالالذ ين كقروا لولا نزل عليه القرآن 

جملة وا حدة ) . وقوله عزنكره : ( واذا تتلىعليهم آياتنا بهينات قال:الذين 
لايرجون لقا*نا اعت يقرآن غير هذا اوبدله ) » وقوله تعالى .جل ذكسره : 
رز وقالالذين كفروا 2ان هذ! الا افك افتراء واعانه عليه قوم آخرون )*(5) 


وقد رت الجاحظ سو' تصرفهم تارة الى الانفة والحمية والكبر وطورا الى الحسد[1). 
اا الكبر » فقد افرد الجاحظ رسالة في ذمه ععلل فيها مساوى* الكبر السذى 
رآه مفتا حالمعاصي وشر العيوب. ال: 


” والكبر من جميمع الناس تبيح »2 ومن كلالمباد سمخوط ءالا أنه عشعتك 
الناس عن عظما * الاعراب »واشبا» الاعراب أوجد » وهواسهم أسرع الجفاعهم 
وبعد هم منالجماعة «ولظلة مخالطتهم لاا هلالعفة والرعة » والا دب والصنعة. 
وما ظنك بشي ' العجب شقية شقيقه والبذاخ صد بته » والنفج أليفه »والصليف 
عقيده . . ٠‏ وشر العيوب ما كان عفنا سوسا 0 ن عامة 
لذنوب. والكبر اول ذنب كان في السساوات والا رضء واعظم جرم كان مسن 
الجن والا نس واشهر تعصب كان في الثقلبئ . عنه لج ابليس فسني 
الطفيان وعتا على رب العالسين وخظأ ربه في التدبير :ومن اجله 
اخرج من الجنة وقيل له:( لط يكون لك ان تتكبر فيها ).. وصن 


(9) المصدر نقفسه »ص «#لإ؟ -. 

(؟) المصدر نفسه »ص 576 . 

(ج) المصدر نقسه ,ص 6 979؟ ولالا؟ . 

()؛:) المصدر نقسه 2 «الإ؟ . 

(ه) المصدر نفسه 57+62 والآيات هي على التوالي : الفرقان : 0 وبولس : (١‏ ه 
والفرقان © . 


(1) كما سنذكر في القسم المتعلق بسآخف الجا حظ على بني!سية . 


5 3 


معصيته | خرج آدم من الجنة »وشهر في كل افق واسة . ومن اجله تصب 

العداوة لذريته وتفرغ سنكلشي* الا عن اهلاك نسله ... والكبر هو 
الذى زين لابليس ترك السجود »ووهمه شرف الانغة . . وحبب اليسيه 

المخالفة وآنسه بالوهدة والوحشة »وهون عليه سغخط الرب .. وزيسن 

له قول الزور »وزهده في جوار الملائكة »وجمع له خلال السو" ٠ونظم‏ له 

خلا ل الشر ولائةه حميد والحسد ظلم»وكذزب والكذب ذل #وخسيسدع » 
والخديعة لوم ... والكبر معنى ينتظم به جماع الشر «والتواضع معنسى 
ينتظم به جاع الخير. .. ولوكان الكير لايعترى الا الشريف والجسيل , 
!والجواد ١٠والوفي‏ اوالصدوق عكان اهون لامره . . . ولكنا نجده فسي 

السغلة كما نجده في العلية #»ونجد» في القبييح كما تنجده في الحسسن 6 

وفي الد ميم كما نجهده فيالجميل . ٠.6‏ وفي !لذ مي نىالجزية . . كنا نجده 

في ابض جزيته . . . ولو كان في الكبر خير لما كان في دهرالجاهليسة 

اظهر منه في د هر الا سلام » ولما كان في العبد افشى منه في الحرء ولا 

كان فيالسند اعم منه في الروم والفرس” 0( 


وبا ختصار » فان النبي قد لقي ممن عاصر دعوته ‏ اشد المكروه وقد استوى في 


ايذائه من جمعته القربى به ومن لم تجمعهايضا. ظل: 


00) 


فق 


* وليس بطن من بطون قريش الا وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ته 
اعظم المكروه » وان كانوا في ذلك على طبقا ت : من مستهاد لا بغي ولا يفتر 
ولا يسأم »ومن رجل مائمعهم بضلعه مبد معهم لضره وان كار ن لا يبلغ ظو 
الآخر وتطيينة وقلة اغفاله . ولقد كانت هزاعة وثقيف على بعد انسابها 
وارحاعها ٠١‏ حسئن تقية من قريش فياظهار المداوة والا رصاد بالمك سروه 
والثبات علىالبغي . . . على! نهم قد اجلبوا وطعنوا وكفروا وكدذبوا ... 

ولخ كاننا يزليب على قزية وترلك «عنبنيها بابي ختول فى الفلطة والقسية 
والجفا"* وكثرة التد رى وقلة السامة . .. وكان بني عبد مناف على قربهم وقرابتهم * 
اشد الخلق على رسولالله ... . *3(؟) 


الجا حظ * كتاب في النبل والتنيلوذ م الكبر »” رسا ساثئل الجا حظ “ج 4 : ه#7# ١‏ - 
6ه( . والملا حظ انالما حظ في انتقاده العرب الذين عاصروا النبي ؛بنسى 
انتقاد» على إظها ر الصفات وتقصي الاسياب التيادات بهم الى مخاصمة النبي , 
منتهيا الى انها ترجع الى خلق الكبر . 

الجاحظ عكنا ب العثمانية »تحقيق عبد السلا م هارون » ( مصر : دار الكتاب العربي 0 
هده !)ص (٠١9-١٠١١‏ ه. 


ع اخذ الجاحظ على بنيامية 


انا كانت تعاليم الا سلام دافعااساسيا جعل الجاحظ ينطلق منها للتعبيير 
عن جملة مآ خذه على العرب » فان العامل الديني لم يكن العامل الا وحد الذى صدرت 
عنه تلك اللآخذ »اذ كان للسياسة نصيب في هذ! الشأن ايضا. فارتياط الجاحظ 
باه لالحكم العباسي جعله اشبه ما يكون بالناطق الرسمي عن معتقدات ذلك الحكمء 
وقد الطلق الحاحظ .ب 00 اميةءقاثلا أن 0 
في الجاهلية 0 والندوة والستاية والرفادة وزمزم 0 0 بني عبد شمس » 
لما يفتح باب الآ خذ الدينية بشكل قوى على بني امية , ويتابع ظثلا : 
* ... وصنع امية في الجاهلية شيئا لم يصنعه اهد 0 “زوج آأبنه 
أبا عمرو ١‏ يران في جلها 0 د ابا ا بن بي عمرو بن أميسة. 
0 في حياة الاب ويبنى عليها وهو ل * لم يكن قط .. 0 
ويو'كد الجاحظ تهافت بني آمية الديني من خلال ذكره لحوادث معينة في صدر 
الاسلاماو خلال الحكم الاموى .اما في صدر الا سلام ٠‏ فا نالجاحظ ينكر أى تفسوق 
لبني أمية على بني هاشم فيما يتعلق بنبوة محمد لان الحسد والبفضة كانا يشعان بتي 
*.. . تال الله تعالى :( وانذر عشيرتك الا قربين ( فلم يناع البكس 
بني هاشم وبني عبد المطلب 4 0 فوق ذلك ريات . وقوق ذلك 
وعبد شيس وتوفلا . ن هاشما والسطلب ا 
ونوفلاة كانا يد! 00 ٠‏ وكان مما ابطأً ببني نوفل عن الاسلام ابطضاء 
اخوتهم من بني عبد شمس »وكان مما حك بني المالب على الاسلام تفل 
(و) الجاحظ » *كتاب فضل هاشم على عبد شمس ء,* رسائل الجاحظ ٠‏ تحقيق السند وبي » 


ص57 ٠‏ , 
(؟) المصدرنفسه ‏ ص وب« 


-1)1 سه 

محبتهم لبني هاشم . لان امر النبي صلى الله عليه وسلّم كان بينا وانسا 
كانوا يمتنعون منه من طريق الحسد والبفضة . فسن لم يكن فيه هسذهءه 
العلة لم يكن له دون الاسلام ءانع. . )١(.‏ 


ويعود الجاحظ ثانية الى تقصي باعث خلق الحسد الذى انىالى امتناع 


بني امية وغيرهم عن نصرة النبي #فيرد ه الى عامل الكبر : 


7 والمذ كورون من الناس بالكبر »ثم من قريش : بنو مخزوم وبنوامية. ومن 
العرب : بنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن عدس خاصة . .. فاما بنسسو 
مخزوم» وبنو امية»وبنو جعفر بن كلاب» وهنو زرارة بن عد س»فايطرهم ما وجد وا 
لانفسهم من الفضيلة . ولو كان في قوى عقولهم وديانتهم فضل على قوى 
د واعي الحا هرم » لكانوا كبني هاشم في تواضعهم وفيا نصافهم لسئ 
ف وشهماء.." 


ولم يآخذ الجاحظ على بني امية امتناعهم عن نصرة الا سلام وقت البعثة فحسب 


وائما اخذ عليهم محاربتهم آل البيت النبوى خلال الفترات التاريخية اللا حقة : 


”... والعباس هوالذى منع الناس من قتل ابي سفيان وجا" بيسه 
رديفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وتلك يد بيضاء ونعمسة 
غراء ومقام مشهود . . . فكان جزاء بني هاشم من بنيه ان حاربوا علياء 
وسموا الحسن وقتلوا الحسين وحملوا النسا* على الا قتاب حواسر وكشفوا 
عن عورة علي بن الحسين حين اشكل عليهم بلوفه كما يصنع بذ راري المشركين 
ان! د خلت د ورهم عنوة . . . وقتلعبيد الله بن زياد يوم الطف تسعسية 
من صلب هلي وسبعة من صلب عقيل . . . واكلت هند كبد حمزة »فمنهم 
آكلة الاكباد ؛ ومنهم كبف النفاق ١ومنهم‏ من نقر بين ثنيتي الحسسين 


الطف : ابا بكر بن عبدالله بن جعفر . . . قال ابوعثمان :”. . . وسستم 

ابا هاشهبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب »ونبشتم زيد! وصلبتموه . . . 
وقتلتم الا مام جعفر الصاد ق ,وقتلتم يحبى بن زيد وسميتم قاتله تار 
مروان ونا صر الد ين 1 


(0) 


0س( 
0( 


الجاحظء” كتاب فضل هاشم على عبد شيس ,” رسائل الجاحظ »تحقيقالسند وبي 0 
ص .١14-١95‏ والاية المذكورة هي من سورة الشعرا* : 16١؟.‏ 

الحاحهظ »كاب الحيوان #ج ا ١ب‏ ابيا 

الحاحهظ ” كتاب فضلهاشم على عيد شمس ,” رسا كل١‏ لجا حظ » تحقيق الستد هبي ل 
ص هلا - 9ل" . 


ا - 


المدعين للاءاءة !و الخلافة عليهم لتحررهم من احكام الكتاب والسنة : 


”*... فعندهااستوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشلورى » 
وعلى جماعة السلسين من الاتصار والسهاجرين في العام الذى سوه عام 
الجماعة ‏ سه وما كان ن عام جماعة ,بلكان 0 وقهر وجبرية وغلبة ٠‏ 

والعام الذدى تحولت يه ل طامة ملكا كسرويا :والخلافة غصبا قيصريا ٠»‏ 
لمي ذ لك أجمع الغلال 200 الت اهن حجتتسسبفن 
نا حكينا . . ٠.‏ ححتى رد قضية رسولالله صلى الله هليه وسلم رد! مكشوفا » 
و تسعيبكت 0 جحد أ ظاهرا »في ولد الفراش وما يحب للماهر ,»مع اجماع 
اإلامة ان سمية لم تكن الابي سفيان فراشا ءوانه انما كان بها عاهيرا ؟ 
فخرج بذ لك من حكم الفجار الى حكم الكقار قيال 


اذا فتصرف زياد بن ابيه وابنه عبييد الله بن زياد ازا* شعائر الله وآل بيست 
رسولالله ؛ ليسا يشي* بالنظر الى الكفرة الاولى التي وسمت زياد! ابنا شرعيا لاي 
سفيان فاعطته الضو' الا خضر لتلك التصرفات : 


"..-فهذهء اول كفرة كانت فيالامة. ثم لم تكن الا فيمن يدعي أمامتهبا 
لمن ميا ٠.‏ . ثم الذى كان من يزيد ا 
فاحسبوا ا او و ا لحري لين يحجنة : 
كيف تقولون في رسي الكعبة » وهدم البيتالحرام ؟ ... وكيف تقولسسون 
في قول عبيدالله بن زياد لا خوته وخاصته : دعوني اقنظه() فانه بقية 
هذا النسل »خا حسم به هذا القرن ءواميت به هذا الدا* »وا قطع بنمسة 
هذهالائدة .(؟) 


لم الجاحظاء“ رسالة في النابتة »” رسائل الجاحظ »ج؟: .١١ ١٠١‏ وانظر في 
مثالب معاوية م الفقرة ل (وه من” رسالة فيالحكمين . .* ٠‏ مجلة المشسرقه 


المجلةالمذ كورة . 
)0ش( أى الحسين ٠.‏ 
() اى علي بن 


()) الجاحظ » رسالة فيالنابتة »” رسا ئلالجباحظهء؟: (١-١٠5‏ 


)عت 


وهذا النص لايدع مجالا للشك بان الجاحظ يوظف معلوباته الد ينية في سبيل 
الانتقاص من قدر خصومالعباسيين . واذ١‏ كان في عصر معاوية قد رمن حريسسة 
الكلمة . فان ذلك القدر انتفى بمجي* عبداللمك بن مروان الذى انهى عصر اللاسر 
بالمعروف والنهي عن السنكر بالكلية : 


* ... فعيد الملك ين عروان ابو هرثلا* البلوك الذين ده تغتشر الا موية 
بهم ؛ اعرق الناس فيالكفر. .. وحسيك اي 117 الو 
ا 0 0 5 علي > اسوراصحابها 0 الديي يعيب | 
00 5 0 » وعا مهما الحجاج بن 00 0 يزيد بن 0 
مسلم »فاعا د وا على البيت بالهد م » وعلى حرم المد ينة بالغشزو #فهدموا 
الكعبة . واستبا هوا الحرمة ع وحولوا قبلة واسط “وا خروا صلاة الجبعة 
الى مغيربان الشمس 6 وسما يدل على ان القوم لم يكونوا الا في 
طريق التمرد على الله عز وجل 2 يات بالدين + والتباون 
بالمسلمين » والا بتذال لا هل الحق »اكلا مرا عهمالطعامء وشربيب لمم 
الشراب ل منابرهم ايام جمعهم وجموعهم . . وذلك ان كان كفرما 
كله ...» 


ويرى الجاحظ ال ا انر لم تكن لكفره بالشرائع الدينية 


”... وحسبك من جهله قيامه على منبر الخلافة ظثلا : اني واللله 
ما انا بالخليفة المستضعفءللا بالخليفة المداهن + ولا بالخليفسسة 
البأفون . وهوثلا* سلفه وأكمته »ويشفعتهم قام ذلك المقام »وبتقد مهم 
وتاسيسهم نال تلك الرئاضشة . ولولا القادة المتقدءة والا جناد التجندة 
والصناعع القاعمة لكان ابعد خلق الله من ذلك المقام واقريب 4 البلكه 
ان رام ذلك الشرف . وعنى بالستضعف عثبان ,هبالمداهن معاوية ٠‏ 
وبالسآفون يزيد بن معاوية. وهذا الكلام نقض لسلطانه وعداية تلاهله.. *() 


(و) الساحظ » ” كتاب فض ل هاشم على عبد شمس” #رسائلالجا حظ م تهقيق 
السند وبي ص ٠م‏ و45" ورسالة فيالتابتة 8 رسائل الجاحظءج ؟:ه١-لم١‏ 
(؟) الجاحظ كتاب فضل هاشم على عبد شس ء* وسائل الجاحظ , تحقهيق 

السنت وبي #*ص ؟ؤ . 
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هكذا نكون قد بينا ان الجاحظ في آخذهء على بني امية كان يضرب على وتسر 

العاطفة الدينية لا اينانا بها فحسب ءوانما تزكية لمصلحة العباسيين السياسية ايضا . 
وبعد » فان هؤلا* الا مويين لم يستحقوا الخلافة بالقرابة او السابقة الى الجهباد. 
انا لميبق الا حق قرشيتهم "لان رواية الراوى » الا ثمة من قريش واقعة على كل 
تريش )١(*‏ نيبن الأحد الاهم للباحظ طى بت ابية بأعذة زينيا.ت شياسياء لآن بشي 
امية اخفتوا في تحقيق حددايث النبي ” الائمة من قريش ” : لسبب اوضحه الجاحظ حيسن 
قال “ان الرياسة في الدين لا تستحق بغير الدين والعمل الصالح *(1) .ولوان الواقع 
التاريخي لبنيامية يناقض هذا الحديث حين اثبتوا أن الرياسة فيالد ين تمت لهسم 
بالغصب القيصرى والسلك الكسروى ء!ى لا سباب القهر والجبرية والغلبة التي ليسسسيت 
من الا سلام في شي * . 5 [إالجاحظ في ملك عبد الملك بن مروان : 

"... ولولا القادة المتقدمة والا جناد المجندة والصنائع القائمة لكانابعد 


خلق الله من ذلك المظام «واقربهمالى البلكة ءان رام ذلك 
الشرف.. . 970) 


(9) المصدر نفسه صفحة 7 ونص الحديث * الا ثمة من قريش * في مسئد احسف 
إين حنبل »الباب الثالث ص و95 و8( والرابع ص (؟)6 .عن المعجهيم 
١‏ لمفغهرس لالفاظ الحديث النبوى ؛( مادة أم )2 

زا الساشط 8 المتطنية ل 112 

)2 الما حظ »” كتاب ” فض ل هاشم على عبد شمس ,” رسال الجاحظ تحقيسسق 
السند وبي ا*ص ؟هق . 


- .آخذه على عرب الدولة العباسية 


تناول الجاحظ في مآاخذ»ه على معاصريه من عرب المجتمع العباسي »عامتهيلم 


وخاصتهم . اما عامة عصره «فقد اخنذ عليها عدم طاعتها للخاصة وسلوكها المضطرب 
ازا" مسألة الااءة ونشاطها الاعلامي ١يضا‏ . 


وفيا يتعلق بعدم طاعة العوام للخواص عفقد رده الجاحظ الى علل واسباب 


كالعلل التي تعرض لجوارح الانسان . قال : 


”ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الا نسان منالا نسان . . . وكنا 
ان الجوارح لا تعرف قصد النفسءولا تروى في الا مور ولم يخرجها ذلك 
من الطاعة للعزم » فكذلك العاءة “لا تعرف قصد القادة ولاتدبير 
الخاصة ؛ ولا تروى معها... والجوارح والعوام وان كانت مسخرة ومدبرة- 
فقد تمتنع لعلل تد خلها »وامور تصرفها »واسباب تنقضها ء كاليد يعرض 
لبا الفالج واللسان يعتريه الخرس فلا تقدر النفس على تسد يد هسا 
وتقويتهطا »ولو اشتد عزسها . . . وكذلك العامة عند نفورها وتهيجبا» 
وظبة الهوى والسخف عليها »وان حسن تدبير الخاصة »وتعهب الساسة. 
غير ان معصية الجارحةايسر ضررا 4واهون امرا «لان العاءة اذا انتكثت 
للخاصة وتنكرت للظادة »وتشزنت على الراضة كان البوار الذى لا حيلة 
له .والفنا* الذى لاب" معه  )١(*.‏ 


(0) 


الماحظ ع” مقالةالعثباإنية” : رساع لالجا حظ 1 - حلي تي #8 والملا حسظ 
فيانتتاد الجاحظ لهذه الشريحة الهاءة من المجتمع العباسي المعاصرله, 
اثر الجاحظ بالفكر اليوناني حين شبه الطبقات الا جتماعية بقوى انسانية كما 
فعل افلاطون مع فارق دقيقهوان الجاحظ شبه الطبقات الا جتماعية بجوارح 
الانسان في حين شبهها افلاطون بالقوى النفسية' كالقوة المفكرة والقوة الغضبية 
والشهوية. انظر : جمهورية افلاطون بالا نكليزية : 

5 57 52523515560 213160 017 116 ط تدوع عط ,21826 


و1519 ممم (عقعم2 ج67 1عمع: 01لا 0ه غ02 : ( 02200 © ,510صدهم0ه5 :1 
,59 42085 
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اما سلوك العامة المضطربازا* .سألة الاماءة فمظاده ان العوام المعاصريسن 
للجاحظ اما انهم افرطوا في التعلق بامام دون غيره او انهم لم يعوا ضرورة اقاسة 
الاسام العادل كبا سنرى. قال الجاحظ فيلأخذ الافراط الذى يعكس عدم اعمال 
الفكر في مساعل الدين , استثظلا للتمشيل مغضا للتحصيل واستمرارا في التظيد : 


0 ووجه آخر يستد ل به على قلة عناية الناس بامر الدين وان شاتيسع 
تعظيم الرجال والاستسلام للمنشاً والذهاب مع العصبية والهوى والرضى 
بالسابق الى الظوب واستثفال التمثيل هغض التحصيل ,ما نجد مسن 
انقياد اكثر البصريين وسواد هم لتقديم عثمان بن عفان ومن انقياد اكثر 
الكوفيين لتقد يم علي ين ابي طالب ومن انقيات اكثر الشاميين لدين 
بني امية وتعظيم عثمان وحب بني مروان ٠‏ حتى غلط لذلك قوم فزعسوا 
ان ذلك من قبل الطالع ... ومن عملالتربة . . . وليس ذلك اكرمك 
الله الا من قبيل تقليد السلف وحب الرجالوما وقم فيالظوب وهيّجته 
المحبة لان تقليد الآباء هوالذى ارتهنهم وحب الرجال هواللذى 
اعياهم وأصمهم. .. ولو كان ذلك من قبل الطالع ا والترية ءلم حسيئن 
الا مر والنهي عولما جاز الحمد والكواب واللئمة والعقاب:ولبا كان لارسال 
الرسلمعنى ... فصح ان دين الناس بالتقليد لا بالنظر»وليس التقليد 
الى الحق باسرع منه الىالباطل " )١(*.‏ 


ويبدو ان الحاحظ ود اخطا* العامة الى داثرة الا ختيار الا نساني والبوى 
الشخصي فقط دون ان يكون للعوامل!لماديةاى اثر حتسي على خطأً الانسان . واذا كان 
افراط اهل الكوفة والبصرة والشام في التعلق بامام دون غيره مذ مةء فان في تقصير الصنف 
الآخر من العوام فيادراك ضرورة اظامةالامام مذمة ايضا الى درجة!نالجاحظ عد 

من يجهل” معنى الاءامة وضرورة الخلافة الراشدة ؛ (1آ) بانه ينتمي!الى فثة العامة الضالة, 
وذلك “لا ستسلا مها لد واعي الهوى وتحررها من رظابة الدين وانطلاقها ورا' كل ريح 
تهب وناشئة تنجم ,(') فباتت هذه الفثة لا تفصل بين فضل وجود الاماءة ونقص عد مها . 


ر) الجاحظ ء”“ الا خبار وكيف تصح “*هالمجلة الأسيوية »ص (٠١5-١١١‏ 
)5( الجاهسظ ء” مقالة العثيانية »* رساكل الجا حظ عع ج”ا. 
(ج) المصدر نقفسه . 


د وإ 4 - 


وهذ! الا تداه النقدى غير بعيد عن حد يث للرسول ” من مات يغير امام مات ميتلسة 
جاهلية . )١(٠١‏ 


اما مأخن الجاحظ الا خيرعلى عوام عصره فهو قائم على مابدر منها من نشاط 
اعلا مي بات يخشى منه على تد بير الخاصة من اهل المجتمع العباسي . ولذلك نصب 
الجاحظ نفسه لمعالجة هذاالصنف بن العوامالذين * لولا ان لهم متكلسين ؛ وقصاصا 
متفقهين . . . لم يلحقوا بالخاصة ءولا بأهل المعرفة التاءة. ولكنا كنا نخافهم نرجوهم»؛ 
وكا نشفق منهم نطمع فيهم.”(1) لقد خشي الجاحظ منهملان نشاطهم الكلامي اصبح 
يو'لف خطرا قد يلون الواجهة الفكرية السياسية لميادى* المعتزلة الثابتة. لذلك 
السبيب »خط الجاحظ وسالته” في نفي التشبيه” ووجهها الى القاضي أبى الوليد 
محمد بن ابي دو"اد () يعبر فيها عن ثورته على كيفية سساح الممتزلة با ختراق صفوفهم 
على يد سغلة القوم من رو'سا* العوام “... الذين اشعلوا فتنة واضرموا نارا 5(؟) حيسن 
اندسوا في صفوف المعتزلة واصبحوا يمتاصبهم المستحدئة خطرا على .بادى* الخاصة. 
قال “الماحظ + 


* ... فكيف صاءووا في باطلهم ايام قد رتهم اقوى منا ني حقنا ايام 
قد رتنا ؟ * (5) 


(9) انظر مسند احمد بن حنبل ع: *و ,عن المعجمالمفهرس لالفاظ المدييثك 
التيوقة ٠‏ ,5 

(؟) الجاحظ ءرسالة ني نفى التشبيه , رساعل الجاحظ :٠١‏ و/مر؟ . 

(ع) الرسالة موجهة له كما ذكرنا ء لا لوالده احمد بن ابي دواد لان الا خير صاحب 
القول بخلق القرآن ايامالمعتصم والوائق ‏ كان اكثر ليونة مع رواسا" العامة . 
فاستفل الجاحظ حمية الشباب التي في ابنه ٠‏ كي يستطيم دنع مصالح 
المعتزلة التي واجهها بلا* العوام والمشبهة. انظر : الجاحظ ككتاب صناعة 
الكلام “رسائل الجا حظ عا عه 

)ع( الحا حظ #”مقالة العثمانية »“ رساعل الماحظ مع : ١‏ 

(ه) الجاحظ 4رسالة في نفي التشبيه #المصدر نقسه (٠١2‏ : لابر" . 


ركاه 


والغطر ثابت لا نه ” على العلما' ان يخافيا د ولا لعلم كما يغاف اللوك 
د ول الملك الل وهبيت الدا* ان للحوام رو" سا* ٠‏ قل الحاحظ : 
.. والعوام ‏ ابقاك الله اذ! كانت نشرا #فامرها ايسر وسدة 
هيجها اقصر . فانذ! كان لها رئيس حاذق ومطاع مدير ءوامام مقلسد » 
فعند ذلك ينقطع السطمع ءويموت الحق مويقتل المحق. . . . (؟) 


وقد رأى الجاحظ ان في منازعة العوام للخاصة ٠‏ الكلام في”القدر والا ستطاعة 
والتكليف” بلاء لا يخفى على! حد ,خصصصا انه معني بتوجيه رجال الد ولة العباسية «فلسم 
يمكن التغاضيعن البلاء المتمثل في رو"ية كلانسان منالمسلمين نفسه متكليا () . قال : 
٠‏ ولو نطق عالم بحرف فيالقدر حتى يذكر العلم والسشيكة ٠‏ والتكليف 
0 »وهل خلق الله تعالى الكفر وقدر, *اولم يخلقه ولم يقدره : 
لم ببق حال افثر ءولا بطال فت 0 2 كبام مولا جاهل 

سفيه ,الا وقف عليه ولا حاه وصوبه وخ 
ولذلك صب الجاحظ غضبه على عامة عصره حتى يخال القارى* ا نالجاحظ يقصد 
عرب الجاهلية لا عرب المجتمع العباسي ون لك لا شتراكهم في العيوب الجا هلية . قال: 


ولا اختبار 6 عند هم 0 اجلاف ل » يفترقون مسن 


. + .. :# الجاحظ ع" كتاب خلق القرآن و” المصدر نقسه بج‎ )١( 
. هلر؟‎ 526 :1١ (؟) الحاحظء ”رسالة في نفي التشييه ,“المصد ر نقسه يج‎ 
(م) الجاحظء” رسالة الرد 24 النصارى” ٠رسائل الجماحظ » ” , .؟م.‎ 
اع مقالة العثمانية * اللسيصسه ؟: .49-4. والجوديربالذ كر‎ (0) 
ن الجاحظ لم يكن يخشى ولاك عي بن ابي دكات من العامة فحسب وانمأا‎ 
ايضا على الخليفة المعتصم الذى ١خذت مجالسه يغشاها الل انكليى‎ 0 
من العوام »خاصة وانالمعتمم في نظر الجاحظ لم يكن يتمتع بالقوة التي كانست‎ 
لاعن في ب فاعه عن 0 المعتزلة وحماية ذكر ها الد يني من هشجمة ا‎ 
وردت بلفظ ” اختيا.” . انظر” كتاب استهقاق الاءامة” »رسائل الماحسظ»‎ )0( 
.؟5١175‎ + ؟‎ 
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حيث يجتمعون »© ويجتمعون من حيث يفترقون إلاتدفع صولتهسلم 
هاجوا ولايوا.ن هيجانهم اذا سكئوا . ان اخصبوا طغوا في البلاد وان 
اجدبوا آثرا العناد .هم موثلون ببفضالقادة «واهل الثرا* والنعسةء 
يتمنوكن النكية » ويشستون بعر » ويسرفن 0 ' ويترقبون قبون الد اعسرة . 
في دعاعه :” نعون بالله من قوم ان! 0 سي ٠‏ واناافترقصوا 
لم يعرفوا . * فهولاء ,هؤثلاء !* )١(‏ 
اى أن هوثلا * الذدين ن كرهم علي بن ابي طالب وتوجس منهم #همالاعطاب 
المدعو ” بالنابتة والمشبهة * )١(‏ الذى فزا مجالسالمعتزلة بسلطانه الكلامي المستحدث »2 
بعد ان رفض القول بخلق القرآن ولذ لك فهم كنا 8 لالجاحظ ” داثبون في اللأللم 
مئْ المعتزلة 3 عد دهم كثير ونصبهم شدايد والعوام معهم والحشو يطيعهم اوزارد 
ذكرنا مآ خذ الجا حظ فيعامة عصره ١٠لا‏ مآ خذه في خاصة عصره فيعكسها قوله 
التالن سني الذى يحصر مشاكل المجتمع العباسي في العلاقة غير المتحققة بين 
العامة والخاصة وبالتهديد في تدبير الخاصة وطاعة العامة لها . فاذا كانت المعامسة 


(نو انظرالساحظء” مظلة الزيدية والرافضة” ورسائل الجاحظ 0 ؛: #١6‏ ه(؟م 
وقد تكرر النص بصبخ مسائلة في ” كتاب استحقاق الا ءالة” + المصدر نقسه + © : 
و رسالة في نغي التشبيه” المصدر نقسه 2 :1١‏ لاير؟ . 

اق للحا حظ رسالة خاصة في النابتة ضمن رسائل الجاحظ © ج؟ : - ه25 وهي 
الفئة صاحبة المأ خذه اعلا التي قرنها الجاحظ بالعوام ( المصدر المذ كورص .١؟)‏ 
وبالستدعة ( ص ؟5١(وص‏ 6() . صالرافضة رصم .)١‏ وقد كتب الجاحظ هذه 
الرسالة في هنء الفئة التي كانت تضاد الفكر المعتزلي والسياسة العباسية وتساند 
الامويين والحنابلة مستخدمة في ذلك كله” الكلام”. راجع: 


4 51صضقم52 935,8 7ه ععامدهةم قورة 1 معطا ,261188 05532125 
و (4969 و2688م 081110252198 2 0216251537) وععامتقظ5 ..5.1 جيم 


. 18٠ 
. الجاحظء* كتاب في خلقالقرآن” «رساعل الجا حظ خاو .و ماء.‎ 2) 


كما تقدام - لاتطيع الخاصة ءفان المشكلة مضاعفة لان الخاصة ,وهي العلاج الباقي 
كما يوى * الجاحظ ؛ بعحاجة الى تصويب بعد ان اتخمت بالا سباب وافتقرت الى التد بي 
ال الجاحظ : 
تحتاج الىالعامة كحااجة العامة الى الخاصة »وكذ لك القلب والجارحة؛ 
الا ختيار ولا فيالا ختيار اقل م نالصواب. فلباب كل عمل اختياره »وصفوة 
كل اختيار صوابه . ومم كثرة إلا ختيار يكثر الصواب »واكثر الناس! ختيارا 
اكثرهم صوابا ءواكثرهم اسبابا موجبة اقلهم !ختيارا »واظلهم اختيارا 
اقللهم صوابا. * )١(‏ 
ولع لالجاحظ يقصد بكثرةالاسباب الداءالذى غزا العرب التي لم يكن 
لمها من الاسباب ءا توفر للعباسيين الذين ابطوتهم اسباب السلكية والترف وتعرضوا 
لمغتئف مظاهرالفغزو الحضارى والثقافي الفارسي . ولقد اشارالجاحظالى ذلك 
حين 5ل : 
*... د ولة بيني العياس عجمية خراسانية »ود ولة بئي مروان عييمة 
رمي 11 
فهذ! القول قد يكون اطلقه الجاحظ بسبب ملا حظته انتشار المظاهر والمراسيم 
الفارسية فيالبلاط والمجتمع العباسي عكانعزال الخليفة عن الرعية ووجود الجلآ د يغيرهيا 
عن المظاهر التي تو'كد سلطة الخليفة واستبدادءه. وكأن الجاحظ لم يبلك الا التذسر 
من هذه المظاهر التي تمثل تحديا لمجتمع النبوة والخلافة الراشدة . قال الجاحظ: 


قد يسخر الله الملك لقوم باسباب قدد يللا واسباب حديثة عفلايزال 
الملك مقصورا عليهم ءما دامت تلك الا سباب قائمةءان كانوا للملك مسخرين » 


)0 الجحاحظ,* متالة العثشانية”* ,رساثل الجاحظ , 2 , لالد م8 . 
(؟) البجاحظ “#البيان والتبيين ** ”“«: 099 . 


لزه 
وكان الناس لهم مسخرين بالجبرية والنخوة 'والفظاظة والقسوة » ولطصول 
الااحتجاب والا ستتار » وسو' اللاء والتضييع . )١(*‏ 
فالجا حظ يأخذ على العباسيين استتارهم عن الناس وان لم يجرو" على 
تسميتهم - الا بالاشارة على انهم قوم سخر الله لمهم الملك ياسباب قد يمة .هي ليوة 
محمد » هاسباب حديثة هي التي عد دها اعلاه . 
ويظهر انزعاج الجاحظ الضمني من ظاهرة الاستتار والحجاب لدى الخلفا* 
الهعباسيين سن خلا ل تخصيصه رسالة كاملة في هذا الموضوع »دار معظمها في لخبسسر 
الملوك حين قال:” أن اللسلوك انااتت ما يجل عن المعاتبةضربت لها الا مثال وعرض 
لمها بالحديث . . . وان السهعيد من بعظ بغيره”(1) فالجا حظ مد رك للسهوة الفاصلة ببن 
مثالية عهد النبوة وبين عجمية عهد بتيالعياس وبع هذا فهو لم يل جبهد! في التوجيه 
والاصلاح فاستهل رسالته في الحجاب بلا ورد في الاثر ف يالنهيعنه : 
5 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال.” ثلاث من كن فيه من 
الولاة اضطلم باءانته وإمره . ان! عدل في حكمه »ولم يحتجب د من غيره » 
واقام كتاب الله في القريب والبعيد 2 ويوصي عير عماله. فيقول: 
اياكم والحجاب »واظهروا امركم بالبراز. . . وكتب عبر رضوان الله علييبه 
الى معاوية وهوعامله على الشام :” اياك والا حتجاب دين الناس»وآذن 
للضعيف وادنه حتى ينبسط لسانه ويجترى* قلبه لم 
هايراد رأى الباحظ الناقد لسلوك النخاصة والعامة من معاصريه من عرب المجتمع 
العباسي نكون قد انهينا عرض القسم المتعلق بسآاخذ» فيعرب الجاهلية وصدر الاسلام 
وعرب الد ولة الا موية والعباسية . 


)0( الحاحظ .” رسالة حجج النبية ” رسائل الحاحظه “: <؟؟ . 
() الجاحظ ء“كتاب الهجاب*» رسائل الجاحظ / ؟: و؟ 
(؟) المصدر نقسه 2 ؟: .8 ”امه 


آراء الجا حظ في ساثر الا مم المعتبرة : 


من يد رس أقوال الجاحظ في فير العرب يلحظ ان جعبة الجاحظ مسن 
الفضائل اتسعت لتشمل امسا غير عربية لم يخف الجاحظ اعجابه بها او تقديره لها. 
فالعرب وان كانت استأثرت بالرسالة » فان ذلك لم يعن في نظره استثثارها بجملة 
الخيرات السفاضة من الله على جميع الخلق لانه من باب العدل ان يكون لهبذه 
الامم نصيب في هذه الخيرات والمناقب. قال : 
*... وابى اللهالا ان يقسم نعمه بين طبقات جميع عبادهء قسساسية 
عدل بيعطي كل قرن وكل امة حصتها ونصيبها »على تنام مرا ش لد 
الدين أوكبال مصالحالدنيا )١(٠١.‏ 
بيد انه تجدر الاشارة الىان الجاحظ فتح عينيه على مناقب الامم بالقدر 
الذى يصب في مصلحة الخلافة العباسية. فبويرى أن العباسيين في حكم من اقبلت 
الدنيا عليه بمحاسن غيره هالتالي فآن محاسن الا مم المعتبرة التي ظلت تنتقل بيسن 
الامم الى ان ورثها العرب خاضعة الى نوع من التسخير اعطاها د ورا وظيفيا آأخسر 
غير الدور المحلي المعهود » هو رفادة الخلافة الهباسية وترسيخ فضلي الملك 
والنبوة (1) المجتمعين فيها . وقد لا حظ الجاحظ ان خيرات الامم هذه تتيسسز 
بالا ختصاص الحضارى الذى يسم كلامة بأسهام حضارى معين يغلب عليهبلبا 
كا ختصاص * !اه لالصين في الصناعات »واليونانيين في الحكم والآراب .والعرب فيسا 
نحن ذاكروه في موضعه 2وآل ساسان في الملك .والا تراك في الحروب *(') وهي مزايا 
حضارية مقدر لها ان تصب في بوتقة الخلافة العباسية» التيما كانت لتبلغ ذلك 
الفضل لو لم تسبقها الامم اليه.قال الجاحظ : 


() الجاحظ ع" كتاب فيالوكلا' * , رساعلالجاحظ اج ): (٠.8‏ . 
(؟) انظر :الجاحظء” رسالة فيالنابتة ”» رساعل الجاحظءج ؟: .١١‏ 
() “رسالة فيمناقب الترك * , رساعل الجا شعت ظ مي وو #ة. 


1ه - 


آ اه سس 


وقد نقلت كتب الهند 000 وحولت آداب الفرس.. 
من !مة الى امة ومن قرن الى قرن ومن لسان الى لسان »حتى انتهات 
الينا وكنا آخر من ورثها ونظر فيها .. . ولولا ما اودعت لنا الاواغل في 
كتبها » وخلّدت من عجيب اعت من انوع سيرها » حتسى 
شاهدنا يها ما غاب عنا »وفتحنا بها كل مستفلق كان علينا فجمعنا 
الى قليلنا كثيرهم» واد ركنا ما لم نكن ندرك الا بهم , لقد خس حظنا 

من الحكمة »ولضعف سببنا الى المعرفة . ولو لجأنا الى قدر قوتنا »ومنتهى 
تماننا. .. لقت الشرفة معطت البية ...بلكل المد ,سني 
العقل . )١(٠١‏ 


() الجاحظ ء كتاب الحيوان (٠١‏ : دلاوهلم 5م . ويذدهب بعص الدارسين الى 
عد الجاحظ أول من عبر عن مفهوم انتظال حكم الا مم الىالعقل العربي من خلال 
التقاله التدريجي السبق من ام ةالى امة.انظر : 


ان 1 5178125 55858 إلزإموط1م) , طصةدمه 82155021 عنفة151 ,11017هط! 12خ 
,2 ,م (1999 ردوفعم2 عإصولا بره]ز 2ن 

وانظر ايضا : 
خطهة! مطعة 112 م11 2ه طعمهومممم < _ معنا وأاصطعمعهة2 راقطذامدوو20 ودوم7 
٠‏ ع2 و(1947 و8الا81011 لالماطلاة 1525581 نالخ 21 1 عورم : مهو8) 


الفصل الثاني 


لا الح ا ال ال ان ا هنا 


الين دف 


اقب ينها + 


لقد لغ صالجاحظ اسهام الهند الجضارى «وخاصة في الحساب والطلب 


والخغط وال دب بقوله : 


* 2 والا الهند فوجدناهم يقدمون في النجوم والحساب ,ولهم الخط 
الهندى خاصة ء ويقدمون في الطب ,ولهماسرار الطب ولاج فاحش 
الادواء خاصة. ولهم خرط التمائيل ونحت الصور بالا صباغ تتغذ في 
السحاريب! !) واشياه ذلك . ولهم الشطرنج ٠وهياشرف‏ لحبة واكثرها 
تد بهرا وفطنة . ولمهم السيوف الظمية(؟) , وهم ألعب الناس ببا 
و! حف قهم ضربا بها . ولهم الرقى النافذة في السموم وفي الا وجاع. ولسهم 
غنا"ء معجب ٠‏ ولهم الكنكلة »وهي وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقسسام 

أوتا و العود والصدج 7 ولمهم ضروب الرقص والخفة ولهمالثتافة عشقند 
الثقاف خاصة () ,ولهم معرفة المناصفة ()) , وللهم السحر والتد خين 
والد ما زكية (5). ولهم خط جامع لحروف اللغات «وخطوط ايضا كتيسرة. 
ولهم شعر كثير وخطب طوال »وطب في الفلسغة والادب . وعنهماخذ 


(0) 


(0 


افيف 


2( 
(ه) 


ورد النص نفسه في موضعين :” كتاب فضل السودان على الييفان 1 رساهل 
الجاحظ »ج :١‏ +؟؟-4؟85وث” كتاب الا خبار وكيف تصح” ص 9و . صسمع 
فروقات بسيطة في الا لفاظ 2 والجملة السذ كورة ورت في السوضع الثاني : “ملع 
التصوير بالا صباغ كزى المحاريب “,ص 99و . 

السيوف الظعية نسبة الى الظعة , وهي قلعة عظيمة ببلدة تسمى * كله” وهسي 
اول بلاد الهند من جهة الصين وفيها تضرب السيوف القلعية. والجملة نفسها 
ورداتا في * كتتاب الا خبار وكيف تصح * ولهم صنعة السيوف الهندية” ص باو . 
الثقاف حد د يدة أو خشبة تكون مع القواس والرماح يقوم بها ط اعوج من الرماح . 
انظر :اين لي * سان الرية #عادة ثقف . 

لم اهتد الى مدلولها فيالمعاجم. 

الدما زكية ١‏ والنرءان كية كما يقول المحقق عبدالسلام هارون »ضرب بن اللعوق 
الطبي . انظر” كتاب فخرالسودان على الييضان #رسائلالجاحظ, 
(١‏ 559 ء 


655 - 


كناب كليلة ودامئة. ولسهم رأى وتجدة. وليس لاا حد من اهل الصبسر 

ما لهم (!) . ولهم منالزى الحسن والا خلاق المحمودة مثل الا خلة 
والقرن والسواك «والا حتباء »والفرق والغضاب. وفيهم جمال وملح واعتدال 
وطيب عرق . والى نسائهم يضرب الا مثال. ومن عند هم جا*وا الملسوك 
بالعود الهندى الذى لا يعد له عود . ومن عند هم خرج علم الفكقرء 

وما (ذ! تكلم به على السم لم يضر [1). واصل حساب النجوم من عندهم » 
اخذهالناس خاصة. وآدم عليه السلام انما هبط من الجنة فصاربيلاد هم .:0) 


هذه هي جبلة المناقب التي وجدها الجاحظ في امة الهند »وهي مناقب تعكس 
التفاعل الثقافي والتجارى السائد ببن المجتمع الهندى والمجتمع العربي . اما التفاعل 
الثقافي فواضح من اقراره بفضل الهند فيعلوم الطب والحساب والتأليف القصصي وعلم 
الفلك . اما التفاعل التجارى فيظهر من معرفة الجاحظ بالسيوف اللهندية وآلات عزفهم 
وتسليتهم المعروفة بالكنكلة »ناهيك عن العود الهندى ذى الرائمة الطبية. 


للق نتسببا الجا حظ سمة الصبر من قل للعرب والترك واصناف السودان . 
(؟) لعل الجاحظ يقصد بذلك عادة الهند في التاملالفكرى مع لا يتطلبه 
من مقاءات واحوال . انظر مادة ” سترا” في : 
8.7٠. "8108 820 8‏ وصطه56»13181_ 1ه 12" تالتكت لكك راوسا - 
«##قغطع20 060ناا 57 أم 1262811126 


0011© ,م0012 02 عن 1ذقص1 5م1هة 2115 قهطة 3ععلقسمة هط - 
: .245-25 :1 .(1958 و6858 نا0816) ,120185 2ه ©5886 زمع5 


ولعله يقصد ايمانهم بالرقى والتعاويذ والهزاعم. راجع في ذلك , البيروئني » 
تحقيقما للهند_من مقولة مقبولة فيالعقل او مرن ولة »( الهند : حيدرآباد 
الدكن »مجلس داثرة المعارف العثثيانئية »هرهوة(١)‏ خاصة الفصل المتعلق 
بهذا الموضوع ص ©؟ه١-‏ وده١‏ . وانظرايضا : الجاحظ” كتاب الحيوان » ؛ : 
لل؟ل . 
() اشارالى ذلك ايضاابوحيان في تفسيره : البحرالمحيط ( القاهرة: دار 

السعادة 2ر؟9١)‏ (و: 9و(ل. بيد ان شارلبلا رأى ان المسلمين قالوا ان 
آدم حين تزل الارض انما نؤل ببايل انظر: كتاب1 لتربيع والتد وير »فقرة 5+6 . 


وقد خص الجاحظ لا لعلم الخطوط والحروف الهتدية من فضل على علوم 


الفكر وبالتالي ما اسهمته الحضارة الهندية ف يالحضارة الانسانية. قال الباحظ في 


ذلك , 


)0غ( 


3( 
0( 
كل 


5 ولولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير والبسيط » ولبطلسيت 
معرفة التضاعيف ٠‏ ولعدموا الا حاطة بالباورات (١)وباورات‏ الباورات »ولو 
ادركوا ذلك لما ١‏ دركوه الا بعد ان تغلظ المو"وئة وتئنتقض المنة ولصاروا 
في حال معحزة وحسور والى حال مضيعة وكلا ل حلدل ا . . ونغم الحساب 
معلوم ٠‏ والخلة في موضع فقده معروفة. قال الله تعالى : الرحمن علسم 
القرآن ٠‏ خلق.الانسان 'علمه البيان . ثم قال : الشمس والقسريحسبان!). 
وهبالبيان عرف الانسان القرآن . وقال الله تعالى : هوالذى جعصسل 
الشمس ضيا' والقمر نورا »وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب(). 
فاجرى الحساب مجرى البيان بالقرآن . ويحسبان منازل القمرء عرفتا 
حالات المد والجزر » وكيف تكون الزيادة في الا هلة واتصاف الشهور »2 
وكيف يكون النقصان في خلال ذلك » وكيف تلك المراتب وتلك الا قدار. . 
فاى نفع اعظم واى مرفق اعون من الخط والحال فيه كما ذكرنا . ولنسولا 
الكتب المد ونة والا خبار المخلّدة والحكم المخطوطة التي تحصن الحساب 
وغير اللحساب ؛ لبطل اكثر العلم ولغلب سلطان النسيان سلطا نالذ كر 
ولا كان للناس مفزع الى موضع استذ كار. . . .*(5) 


لم اعثر على معنى هذا اللفظ في تفسير البيروني لنظام الهند الحسابي . انظر : 
البيرونق » تحقيق ما لللهند من مقولة مقبولة . .”* ص ؟ +( - ١#‏ . ولكلنئ 
المستشرق شارل بلا قال في تفسيره لهذء الكلمة في ادب الجاحظ انها تعكس 
بف * معرفة الرياضيين العرب بالنظام الحسابي لدى الهند »وبا لتحد يد »النظام 
بصيغة البهورى ( 1خخداط8 ) وانها تدل عل ىالرقم. ١‏ مضاعفا ثمائي عشرة 
مرة. ( 10 ( انظر : الحاحظ ,.* كتاب ١‏ لتربييع والتد وير » تحقيق يتمنساد 4 
الفقرة «#ع ص م راوص .١((“*‏ وقد ذكرالجاحظ ان “العكتنان” هوالكثير الذى 
لا يكون فوقه عدد . راجم ؛ الجاحظ . كتاب اللحيوان , 5 : ٠‏ “ا ؟ 5 

١ : الرحمن‎ 

يوسن : هن 


الجاحظ , كطب الحيوان ١2‏ : 5؟-م) . 


د 027 


ومما خص الله به الهند في نظر الجا حظ ان على ارضها الحيواتاتالتالية؛ 
كالفيل والببر والطاوس والببغا* والد جاج السندى والكركدن . قال : 
0 والهئد 00 الببور والفيول كما ان النوبة ا صحاب الزرافات 
دين غيرهم من١!‏ لا مم . . واهل غانة اتا صا ر لباسهم جلود 0 
النمور بها الا اننا فلى حال مرحوفاة فى كب عل بلع ان . أما الفيل 
والببر والطاوس والببغاء والد جاج السندى والكركدن 5 خض الله 
به الهند )0 


واورد الجاحظ نظرية لغوية للهند في سبب اختلاف اللغات . قال: 

وتزعم اللهند ان سبب لاله كثر كلام الناس وا ختلفت صور الفاظ هم 
ومخارج كلا مهم »ومقاد ير اصواتهم في اللين والشدة وفي المد والقطلعء 
ككثرة حا جا تهم ٠.‏ ولككرة حا جا تهم كثرت خوا طرهم وتصاريف الفا ظهم »واتسعت 
على قدر اتساع معرفتهم. لوا : فحواعج السنائير لا تعد و خمسةاوجه : 
منها صياحها اذا ضربت ولذلك صورة . وصياحها اذا دعت اخواتيبا 
وآلافها .ولذلك صورة. وصياحها انذ! دعت اولادها للطعم ءولذلسك 
صورة . وصياحبا اذ! جاعت عولذلك صورة . فلما قلت وجوه المعرقفة 
ووجوه الحاجات »قلت وجوه مخارج الاصوات . واصواتها تلك فيما بينها 
هوكلامها 00 


والجدير بالذكر ان الجاحظ عد اللسهند من جنس السودان الذين يفضلون 
البيضان في نظره ,بالخصائص المذ كورة آنفا وخاصة التي وردت في رسالة فضل السودان 
على البيضان . وان إن “الستدف ريديو الجاسظ غير البندى لان الاول وان كان 
من السودان 0 قرب بلاد الهند فقد عدهالجاحظ من” الا جناس الذليلة*(, 
وبالتالي هو بعيدعنالا مم المعتبرة ونترك معالجته الى حينه من الرسالة [؟). ولانجسد 


)0( الماحظ , كتاب الحميوان “7 : ١8554‏ و.#7ا( ٠‏ 

(؟) الجاحظ , كتاس ب الحيوان *) : ١؟-؟5.‏ 

48 لسر نفسه 2 1: (9 وكتاب التربيع والتد وير » الفقرة ل!) . 

0( في الفصل المتعلق بمثالب السودان *» ون لك في الياب الثاني من الرسالة. 


في ساغر كتابات الجاحظ في منا قب الهند الا اشارات بسيطة كالتي تعكس اعجابه 
بقول في اللحكمة للك هندى )١(‏ اوبتمتع الهند بخلق الحنين الى الا وطان (1), 


)0( كاستشهاده بقول للك هندى .”اذا تكلمت بكلمة ملكتني .وان كنت !ا ملكها 3 
انظر الجاحظ في المحاسن والاضداد .٠ص‏ م١(‏ . 
(؟) الجاحظء” رسالة في الحنين الى الاوطان "ءرسائل الجاحظ؛ ؟: وىيرع . 


مثالب الهنتسلك : 


اما الذى اخذه الجاحظ على الهند فهو انهم يجمعون الى الحكمة في دنياهمء 


جهاد عظيما فيامور د ينهم . قال : 


(00) 


( 


"” ... وهم معما ذكرنا , اصحاب يِدْدَّة +( وهي جمع بد والبد الصم) 
ينحتونها بايد يهم ثم يعيد ونها ويجعلون لها بيوتا 000 السلمين وفيهبا 
ينات رو*سائهم موهوبة لتلك البددة ١(‏ )على وجه التقرب بها انه ورور ات 
وتلك النساء واققة للفساد والفجور يأمرها اهلها بذلك ويرون ان لهم فيه اجرأ 
عظيما » ولهم عياد ورهبان في تلك البيوت متجرد ون عن اللباس »يد عون 
الزهد في الد نيا , لا يسسون الما' ويتبركون باوساخهم 0 النسا* 
وملاعبتها . فمن ١شتاق‏ من اولئك العبّاد الى طلك النساء وهاج ,فقد كقفير 
كفرا عظيما واتى باعظم منكر والحقوه انواع العذاب والنكال وقتلوه. هذا في 
الزهاب خاصة ,فاما غيرهم فلا ينكرون عليهم الفجور بتلك النساء. واذ١‏ اشتاق 
البنوب الى زيارة موتاهم اضرموا النيران وحملوا معهم الهدايا واللطاف 
وتضمخوا بالصندل وتكفنوا ورموا بانفسهم في تلك النيران ويزعمون انهم يرجعون 
الى اهليبهم اذ! قضوا وطرا من زيارة موتاهم. وهذا عجيب في جمع الهند بيسن 
الحكمة في د نياهم والجهيل العظيم في دينهم )(١.‏ 


البددة هي الا صنام ويبد و ان الجاحظ قد الى كتابا في هذا! الموضوع دعاه 

> كتاب الا صناء” ن كره » في جملة مو*لفاته التي عد د ها في مقدسة كساب الحيبوان 

(١‏ : ه »2 ساوى فيه بي النات 0 العرب والهند على انهم عبان البسددة 
ووجه الشبه بينهما في رأيه * ن عبات البددة المتسكين بعبسادة الاوتنان 
المنحوتة والاصنام المنجورة , اشد الديانين الفا لما دانوا به وشغفا بما تعبدوا 
له واظهرهم جدا واشد هم على من خالفهم ضفناء وبما دانوا ضنا . * كقتلاب 

الحيوان ١‏ : ن . !ى ان العرب والهند ارين بسهولة عن اصناسبمسم 

لشدداة سيطرة التظليد على عقولهم. وكلمة البددة ( بكسر البا* وفتح الد الين ) التي 

استعملها الجاحظ هي من الكلام الفارسي المعرب . مفردها البد اى الصنم وفي 
القاموس انه معرب بت . انظر الجواليقي : المعرب من الكلام الاعجمى على_حسروف 
المعجم ؛ تحقيق احسد شاكر ( القاهرة : دار الكتب المصرية  +80١‏ (ه) ص #لر . 
وقد اشار الجاحظ الى مسالة عبادة الاصنام لدى الامم فيكتاب التربيع والتدوير 
فقرة ١1+‏ ص "5لا . 

الجاحظ 2 كتاب” الاخبار وكيف تصح” » ص .رو . وانظرايضا رسالة الجاحظ في 
الحكمين” , عجلة المشرق 2 ص 67# ء 


- 0-325 


ولم يتعرض الجاحظ الى نقد عادات الهند الدينية فحسب وانط نقداراءهم 


في أمور الطب والحيوان كانتقاده لمفهوم الهند للبرص . ل :” واطبا* الهند تزعم 


)1غ( 


الجاحظ وكتاب البرصان والعرجان 
على هذا الزعم بقوله :” وهذ! ما لا يعرف فيالطب .”انظر: * كتاب التربيع 
والتد ويرء الفقرة ١٠1‏ ص 6م . 

الواحظ ,2 كتاب الحيوان ,# : 5 زو هم؟(. 


وكذلك انتقد الجاحظ رأى علسا* البند في حيوان الكركدن اذا حان وقسست 
ولا ددته 


وقد قالوا في ولدها وهوفي بطنها قولا لملا انه ظاهر على ألسنة 
الهتد »لكان اكثر الناس ٠‏ بل كثير من العلما" يد خلونه في باب الخرافة 
وذ لك انهم يزعمون أن ن ايام حطها ان كادتان تتم »اذا نضحت وجسرى 
وقت الملا دة , فربما !خرج الولد رأسه من ظبيتها فأكل من اسراف 
الشجرءفان!ا شبع ادهل رأسه حتى انآ تمت أيامه وضاق به مكائنلنهه 
وأنكرته الرحم «وضعته مطيظ قوبا على الكسب. . . ولا اقرَ أن الولد يخرج 
رأسه من فرج امه 5 5 رأسه ولست اراة محالا ولا ممتنعا في القدرة 
ولا ممتنعا فيالطبيعة... الا انقلبي ليس يقبله ... ولم نجد القسآن 
ينكره . . . والله عز الا ند ون خلقه , ولست ات باتكاره وان كان 
قلبي شدا يد الميل الى وداه الل 


كما تعرض الجاحظ بالنقد لآراءالهند في علمالكيمياء . قال : 


9 والسم يقتل بالكم والكيف والجنس . والكم ‏ المقدار. والكيصف : 
الحد . والجنس : عين الجوهر وذاته . وتزهم الهند ان ع الي أمظ 
يقتل بالغرابة »وان كل شي* فريب خالط جوف حيوان قتله . وقد ابى 
ذلك ناس فظالوا :” وا باله يكون غريبا ان! لاقى العصب واللحم وربيا كان 
اعلا قيبنا جميعا ‏ بل ليس يكل الا بالحمس يلين تعس الس 
الا بالجئس . ولوكان الذى يميت حسها انما يميته لانه فريب * جازايضا 
ان يكون الحساسانما حسلا نه عُريثٍ . ولو كان هذا جائزا لقيل في كل شي" . 
وقال ابن ن الجهسمم : للولا ان الدذهس تند اللماثمسسي ط عه 


.. ص وم -<#” . وقد علق الجاحظ 


والفضة الماععة «عيجمدان اذ! صارا في جوف الانسان ءواذا جمدا 
لم يجاوزا مكانها ‏ لكانا من القواتل بالغرابة ... .*(1) 
وقد ساوى الماحظ في انئغاق المموس على بيت النار وفي انفاق البئنلد 
على سدنة البددة مسن جهة © وبين انفاق الزنات © على تحسين اكتبهم الذى ومل 
حد المفالاة . (1) اما ظاهرة الاستيحاش وادعا*ءالهند مخاطبة الجن لمهم مع 
تغنن سدنتهم في لخداع الئاس فمطا اخذهالجاحظ على هذه الاءةايضا . قال: 
ح.يء. وكانت لسدنة الهند حيل وألطاف لمكان التكسب . ولو سمعست 
اوراييت بعض ما قد اعد الهند بن هن هالمخاريق في بيوت عباداتهم: 


لعلمتان الله تعالى قف من على جملة الناس بالمتكلمين؛الذين قد 
نشأوا فيهم ») 


() الجاحظ , كتابالحيوان 42؛: #8١9‏ . 

)1( المصدر نفسه :١‏ وح جه . 5 

(ج) المصدر نفسه : ١ء؟‏ والسخاريق يراد بها تلك الالاعيب التي يلجا اليها 
المشعوذون واحدها مشخراق . انظرالحيوان 9 »: لا”#. هذ! مع العلشم أن 
الجاحظ يرى هلاك المتكلمين لولا المعتزلة . انظر المصدر نفسه »ع: ولمل؟ . 


مناقب الفرس : 


عد الجاحظ الفرس من الا مم المعتبرة اى من الامم ” التي عليها المعتمد فسي 
العقل والبيان والرأى والادب والا ختلاف في الصناعات )١(:*‏ وقد ا وجز منا قبها بقوله : 
8 شم ملنا الى فارس »فوجد نا هناك العقول التي لا تبلغها عقول 
والا حلا م التي لا تشبهها احلام 8 نة والملك السايسنتك 
بنذ بير الاآمير والغك بالشواف .2 1؟) 


ولم يخف الجاحهحظ اعحابه بالا قوال الحكمية الفارسية 0 التي استشهد بها فس 
كتاباته 3 قال : 


”... وقال حكيم الفرس حين بلغه موت الاسكندر وهو قاتل دارا بن 
دارا :و ط ظننت ان قاتلدارا يموت. وهذا القول هوامدح ننه لقاتله. 

ولم اسبع للعجم كلمة قط امدح سنهاءواءا العرب فقد اصبت لهم من هذا 
الضرب كلاطا كثيرا . . . وقا لمسهرام » وقد سمع في الليل صوت طاعر فتحنا». 
يسهم وهولا يراه ءالا أنه ب تتبع الصوت فصرعه فلما صار بين يديه قال: 
ال امنا لو كت قن حيرا ل رار اديت المفني لكسرى حين 
ارح وا ل ل جا انا سن رو ال 
0 : ليا نتزيلة » فان الذى يقي من عمره هوالذى ا 0 

وقال ارد شير : ا حذروا صولة الكريماذ! جاع واللثيم ان! شبع. . . .”(5) 


() الجاحظ ء* كتاب الا خبار وكيف تصح ٠‏ المجلة الاسيوية »ص (ه . 

(؟) المصدرتقسه دص (٠.٠.‏ . 

(جم انظرء الجاحظ ء» ” رسالة في نغي التشبيه » 5# ريال الماع “ج :58.4و رسالة 
كتمان السر وحفظ اللسان “٠‏ المصدر نفسه مج :١‏ 11٠3و‏ ” رسالة في الجد والمهزل” ه 
المصدر نفسه »ص بره ؟ هوالبيان البيان والتبيين »ج ”: 2.11 ويهرام هواسم لعسدة 
ملوك من الفرس اشهرهم بهرام جور بن وام جور بن يزد جرد + ملك ثلاثا وعشرين سنة ونشطً 

عند ملوك الحيرة كما قل ١‏ دى في التنبيهوالا شراف ( بيروتا : مكبحة 2د 


وقد حفل كتاب المحاسن والاضداد بطائفة من ١قوال‏ الحكية الفارسية هذه» 


*... قا لالكسروى : وقّم كسرى بن هرمز الى يعض البحيس سين 
من صير على النازلة كان كبن لم تنزل به . . ومن أكل بلا مقدارءتلفست 
نفسه . .” وقال بهرام جور:” من احب أن يعرف فضل الجود على ساعسر 

الاشيا' فلينظر الى ما جاد الله يه على الغلق من المواهب الجليلة 
والرغاعكب النفيسة والنسيم والربيح كا وعد هم الله بالجنان عفائه لولا رضاه 
الجود ليمك لنفسه .” وقال بزرجمهر :” من انتظر بمعروفه شل كرك 
0 ” ووجد في كتاب من كتب بزرجمهر صحيفة مكتوب فيب ا: 

ن حاجة الله الى عباده ان يعرفوه » فمن عرفه فلم يعصه طرففعين.. ]00 


ومن مناقب الفرس ما ذكره الجا حظ من اخلاق ملوك الفرس في الصيد 2 8ل : 


“7..ء وزعموا به وكذ لك هو في كتبسهم ان ملوك فارس كانت لهجة بالصيد ؛ 
الا أن بهرام جور هو المشهوربذ لك ... كان الملك منالا كاسرة ‏ اذا 
اضصطاد عبير! وسمة بأسمة و ههيوية الذى اصطادهفيه «واطلقه »فان تبيا 
ان يصطاب ذلك الهير بعينه ملك من بعده »+ وسمه مع وسمالملك 
الذى قبله بمثل تلك السمة وخلاه يذ هب 6.. فعرف آخرهم صنيسسع 
اوللهم » وعرفوا مقدار مقادير اعارها ... .*(1) 


قال : 


"... ولم يجعلوا للصانع ان ينتقل عن صناعته الى الكتابة #ولم يجعلوا 
للكا تب أن ينتقل من كتابته الى القيادة » ولم يجعلوا لا بناعيم إلا شيل 


( --)خياط 915 )١‏ »ص (١١‏ وانه "كان فصيحا بالعربية وله بها شعر صالح”. وا 
كسرى المذ كور فهو كسرى ابرويز بن هرمزاحد ملوك الساسانيين في عبد بعثة 
النبي محمد . امأ ارد شير بن بابك فكانت الفرس تعول على تاريخ ملكه في تاريخ 
سنواتها وتحصيل ايام ملوكها . انظر المصدر نفسهء ص +7*(.واردشير سن 
بابك المذ كور هو اول ملوك الساسانية »فهو ابن بابك بن ساسان . ملك اربع عشرة 
سنة ثم سلم الملك الى ولد ه سابور. وكا نارد شير افلاطوني السذهب. انظر المصدر 
نغفسه »ص ...له 

() الجاحظء المحاسن والاضداد وص 09لاو )وه ؟وهة. 

(؟) الجاحظ مكنا بالحيوان :٠١‏ .6و" كتاب فيالبغال” رساءلالجاحظ 2 ؟:؟(0. 
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ابعرن 0 00 


ولا حظ الجاحظ أن من مناقب ملوك الفرس ايضا » فضيلة الحنين الى الا وطأن » 


مع ما تعكسه من * طيسب المعنصر ونفاسة الجوهر*(1) 5 ل : 


000 من العرب من كان اشرف على نفسه وأفخر في حسبه؛ومن 
الغ ن اطيب عتصرا وانفس جوهرا- اشف حنينا الى وطنه» 
ونزاعا الى تريته ... وحكى الموبذ انه قرا في سيرة اسفند يار بن يستاسف 
أبن لهراسف »بالفارسية , اته لما غزا بلاد الخزر ليستنقذ اخته من الاسر»ه 
اعتلبها »فقيل له : ما تشتهي ؟ قال : شمة من تربة لبخ »وشربة من مسا* 
واديها . واعتل سابور ذو الا كستاف 77أبالروم » وكان ماسورا »فقالت لله 
بنت ملك الروم وقدعشقته : : ما تشتهي مما كان فيه غذاوءك ؟ قال : شسسربة 
من عأ * دعطله ردي تن قي ا مظغر : . فغبرت عنه اياما ثم اتته هوما نما » 
الفرات , وقبضة من تراب شاطكه موقالت , هذا من ما* د جلة وهذه سن 
تربة ارضك »فشربا واشتم من تلك التربة »فنقه من مرضه . . . ولما افتتسح 
وهرز بن شيرزان بن ببهرام جور اليمن , وقتل ملك الحبشة المتغلسسب 
على اليمن هاقام بها عاءلا لانو شروان »فبنى نجران اليمن .وهي مسسن 
احصن مدن الثغور فنا انرق الوا !ومن 71 
اصطشر ناوس 'بيه»قفمعل به ذلك. فهوثلا * الملوك الجبابرة الذيسن 
لم يغتقد وا في اغترابهم نعسة ءولا غادروا في اسفارهم شهوة »حنوا اللى 
اوطانهم »ولم يو'ثروا على تربهم وساقط رو'وسهم شيئا من الا قاليهيسم 
المستفادة بالتفازى والمدن المغتصبة من ملوك الا مم 0( 


الى 


1( 
يد 


(4 


الصاحظ »المثمانية : 41م (. وقد اتى هذا الكلام في معرض كلام الجا حسظ 
عن سلمان الفارسي . 

الجماحظ »* رسالة الحنين الىالا وطان” ه رسائل الجا حظرءج ؟: 7.غ؛ . 
وسابورذ و الا كتاف/ملك فارس» حمل نصارى المشورق على التمجس فامتنعوا من ذلك 
وقتلمنهم نحوا من مثتي الف. راجع المسعودى ٠‏ التنبيه والاشرافءص 58 ؟١.‏ 
الجاحظ »”رسالةالحنين الى الا وطان »* رساثل الجاحظ ؟ :لا.»؟ وؤ.؛. 


ومن مناقب الفرس «بالتحديد اهل خراسان »ساهمتهم في الدعوة العباسية 
وترسيخها كما يستفاد من قوله : دولة بني العباس عجمية خراسانية(١).‏ هما انهناك 
فرظا بين المد لول الجغرافي لصطلح اهل خراسان , والمدلول السكاتي له , فلاببأس 
من استخراج اقوا لالجا حظ فيمن يقصده بالفضل المذ كور ٠ه‏ وبالتحديد ف يالخراسانييين 
الغرس والخراسانيين الا بناء ,(؟أد ون الخراسانيين الترك والخراسانيين العرب. 

اا الخراسانيون الفارسيون فقد نسب الجاحظ لهم نصيها من الفف_ل في 
مسا همتهم في نصرة الدعوة العباسية «وخاصة طبقة اشرافهماوطا يسكى بالآزان مردية. 
قال : 


*... والخراساني يقول . تحن النقيا* وابنا* النقبا"... ومنا الدعاة 
قبل ان تظهر نقابة . . وقبل كشف القناع وزوال التقية وزوال ملك اعدائنا 


(و) الجاحظ «البيان 2*«#: 15؟. 

(؟) أن مصطلح اهل خراسان يشمل ثلاثة ١‏ جناس كنا هو واضح في ” رسالة من قب 
الترك ” للجاحظ. فالخراسانية هم سكان اقليم خراسان المحليين اى همالا يرانيون 
المحليون الذين د خلوا فيالا سلام اثر الفتوحات الا سلامية لديارهم كساا 
يشملون فئة الا بنا* او البنويين الذين هم خراسانيون من جبهة الولا دة هرا جسع 
” رسالة مناقب الترك *» رسائل الجاحظ, ج .8١ :١‏ والخراسانية هسم 
الاتراك الذين استقروا واستوطنوا في اليم خراسان من بلاد فارس ,اى هم 
الفئة المتحضرة من الترك القادمة من بللاد ما ورا* النهر وقد عرفوا بالخراسانية 
لوجود هم فسني خراسان . قال الجاحظ :”ان الا ختلاف بين الخراسا سي 
والتركي كالا ختلاف بين اليد وى والحضرى والسهلي والجبلي ”المصدر نفسسه » 
ص . .١(‏ والخراسانية همايضا القبائل العربية المستوطنة في خراسان اشلسر 
الهجرة من البصرة والكوفة والشام لاغراض الفتوح العسكرية. قال الباحطظ : 
والخراسانية هم اينا؟ العرب والاعراب الذين تزلوا خراسان . المصدر نفسيه» 
ص 48 . والخلاصة ان الجاحظ شمل في رسالته السذ كورة بالفضل !هل خراسان 
جميعا لرغبته في جمع شمل جند الخلافة العباسية. وما دام الكلام يدور حول 
مناقب الفرس », فالمقصود بالفضل همالخراسانيون الفرس والخراسائيون 
الابنا* . 


5 


عن مستقره:» وثيات ملك اوليائنا في نصابه. .. ونا الرغنغع ‏ ندية 
وال زان مردية ... ونحن اهل هذه الد ولة واصحاب هذء الدعوة ومئبت 
هذه الشجرة ... والانصار اتصاران : الأوس والخزرجنصروا النبي 
صلى الله عليه وسلم فياول الزمان »واه ل خراسان نصروا ورثته في آخر 
الزمان . . . وليس في الارض صناعة غريبة منادب وحكة وحساب وهند سة 
وايقاع وصنعة وفقه ورواية نظرت فيها الخراسانية الا فرعت فيها الرو' 
وبزت فيهاً العلياء”. )١(‏ 


واعا البنويون او الا بنا" فهم كما يقول الجاحظ خراسانيون من جبة الول دة ,ولسهم 
فضلهم أيضا ف يالدعية العباسية. 5 ل: 


ن البنوى كال : : انا اصلي غراسان وهي مخرج ا ومطلسسع 
وفرعي دواد 58 ار 08 0 بقية ,-ء وها ل« الوفرة اه 
الشيعة “وي خراسان العراق »وبيت الخلافة. . . وانا اعرف في هذ! 
الالمر دق بق وا كر كرن1نا ف بين عد (21. دولما عه فى اشاعتنا 


()4 الجاحظ ع ” مناقبالترك ”, رساعل الجاحظ ءج ١5:١6 :١‏ و.؟. فلا يستبعد 
الدارس فاروق عمر أن بكون غير العرب قد اشترك فيالدعوة العباسية ءالا انه 
لايمكن مقارنتهم بالعرب من حيث الد ور والفعالية.وهذا القول الذى يرى ان 
اكثرية الدعاة كانوا عربا ‏ ( فاروق عمر , طبيعةالدعوة العباسية ٠‏ بيروت : دار 
الارشاد».لاوردص «*م١‏ ->؟بمرووه١1-.31١‏ و70 )2 يطرح أستفهاما 
حول مقولة الخراسانيين اعلاء وخاصة الاآزان مردية التي هي طبقة اشراف الفرس 
اى الطبقة الارستقراطية الايرانية المتماهدة مع ولاة بنيامية على! خذ الضرافب 

من العرب الستوطتين عاى انها كانت ضد الدعية العباسية المهددة لتعالسك 
وامتيازاتهم فكيف يساهم الفرس النبلا* في ثورة لا مصلحة لهم فيها ؟ 

(؟) في ذلك اشارة الى ما قلناه من أن اصلهم خراسائي اى فارسي من جبهة الولاا دةء 
فمصطلح الا بنا* يعني اولثك الذين اجتذ بتهم الحروب من بلاد فارس الى جزيرة 
العرب منذ ان استنجد سيف بن ذى يزن بكسرى ((#ه -98و9لاه )م» الينصرة عي 
الحبشة التي غزتاليمن ,با رسال قاعده وهرز ٠.‏ وقد ملكوا اليمن وتزوجوا م في العرب 
فقيل لا ولاد هم الا بنا* ءلان امهاتهم من غير جنس آياعهم . 00 
المباجرين الفرس » يفخرون اعلاه انهم افضل من آباعهم الذين نصروا العرب في 
الجاهلية. انظو: الجاحظء* رسالة في مناقب الترك” ءج :١‏ من ولادة ابنا'" في: 


162516 ,لااللا زط ل" هصطغم-1غ" .5.8 ,.0ع لاغم ,15132 052 360412م10 معزعدزا 


الا ينكر من الصبر تحت السيوف القصار والرماح الطوال... ونحسن 
١هلالثبات‏ عند الجولة والمعرفة عند الحيرة . . . وزيئة العساكر وحلسى 
الجيوش . .. ونحن اصحاب الفتك والا قدام ... نقاتل بالليل كما 
نقاتل بالنهار. ونحن اصحاب الخط والكتابة والفقه والرواية. ولنا 
يفدات باسرها تسكن ما سكنًا » وتتحرك لطا تحركنا والدنيا كلها معلقة 
بها وصائرة الى معناها.. . ونحن بعد تربية الخلفا* وجيران الوزرا*ء * 
ولد نا في افنية ملوكنا ونحن ١اجنحة‏ خلفائنا . . . .*(1) 


(و) الجاحظ ء* رسالة في مناقب الترك .” رساعل الجاحظ يج :١‏ ه؟-4م؟ . 


مثالسسب الفسسرس 0 


مما !خذه الجاحظ على الفرس ؛ اعتناقهم لدين زرادشت )(١(‏ وقد تناول في 


ذلك الخاصة والعامة. والمقصود بالخاصة " كسرى ابرويز وآباو"ه واحباوثه وقرابينهوكتابه 
واطباوءه وحكماو؟ه واساورته”(1),!ءا العامة فقد قال فيها الجاحظ وقد دعاهها 


بالمجوس : 


*... وكانوا يغشون الا سبات ويأكلون الميتة (1) ويتوضو'ون بالا بوال والاء 
موجود عند هم . ويعظمون النار وهم اظهروها وان شاءوا اطفو'وهما. 
ويقولون ان الله كان وحده لاشي* معه فلما طالت وحدته استوحش فلما 
استوحش فكر فلا فكّر تولد من فكرته” اهرمن” وهوابليس . فلما مثلبين 
يديه اراب قتله. فلما أراد قتله ا متنع فصالمه الى اجل معلوم ووادعيه 
الى مدة مسماة.. ثمان اهرين نوى الغدر ء وذلك شيمته. فأنشا 

يخلق اصناف الشر يستمد بها عليه ,فلا عرف زلك منهانشا يخلسق 
اصناف الشير ليضع بازاء كل جند جندا . . ثم ظالوا في قسمة الهوالسم 
عند هم وفي اسماعها وجواهرها وهيئاتها وفي خلق مهنة وسهيئة وهما 
آدم وحوا* . وفي سوبين المنتظر عند هم عا لا يستطا يع وصفه ١‏ حسق 
منقوص ولا عالم تام ولو جهدكل جهده واستفرغ كل قوته ... .*(4) 


(0) 


ع( 
0( 


ع( 


زراد شت وجل ظجو فيعهد كييشتاسب بن كيشبراسبءمن لوك الفسسورس. 
وقد اتاه بدين المجوسيهفقيلها الملك وحمل ١هل‏ مملكته عليها وقاتل عليهبا . 
وكان الفرس قبل ذلك علىرأى المنفاء الصابقين . انظر: المسعودى ,التنبيه 
والاشراف ءص . و . وزراد شت هو صاحب 4١‏ ستاق وشرحه الزتد بستا . ير 
قبل الا سكند ر بتحو ثلاثمثة سنة على ما فيالتنبيه والاشراف .ص مه . وقد 
ظلهر من بعده” مزد ق” فتاول الابستا وجعل لظاهرها باطنا واستخلص سن 
ذلك الديانة المزد قية. انظر المصدر نتفسهدءص .(.9١‏ وقد دعا زرادشت 
د عوته كمآ يو'رخ المسعودى- غلا ل الطبقة الءالخة سس ملوك الفرس. اما مزدق 
فغلا ل الطبقة الخامسة من ملوك القرس : 

الجحاحظ وكتاب الحيوان » ه: ه؟”*-0؟م.. 

اشارالجاحظ الى أن الفرس انما فعلوا ذلك استجابة لزرادشتالذى دعا 
الى نكاح الاسهبات. انظر:؛ كتا ب الحيوان » هم: 086. واشارايضا الى أكلهم 
المتردية والسنخنقة. المصدر نفسه »): هو. 

الجاحظ ء. **كتاب الا خبارء ص ١٠.٠.١‏ -(١.ل.‏ 


و8؟- 


وقد تناول الجا حظ في كتاباته المظاهر المختلفةلد ين زراد شت بالنقغلبلد 
والسخرية » كقوله في تعظيم زراد شت لشأن النار وعلة تخويفه اصحابه بالبرد والشقلج 

د ونها : 

1 وزرادشت هوالذى عظم النار وامر با حيائها »+ وتهىنق علنق 
اطفاعها »ونهى الحيض عن مسها والدنومئها. وزعمان المقاب في 
الآخرة انما هو بالبرد والزسهرير والدمق . وزعم اصحاب الكلام ان زراد شت 

وهو صاحب المجوس ‏ جا* من بلخ وادعىان الوحي نزل عليه على جسال 
سيلان . وانه حين دعا سكان تلك الناحية الباردة »الذين لا يعرفون 
الا الاذى بالبرد ءولا يضربون المثل الا به.. . فلسا راى موقع البرد 
منهم هذ! الموقع » جعل اليعيد بتضاعفه » وظن أن ذلك ١‏ زجر لمهم عمسا 
يكره . وزراد شت في توعده تلك الامة بالثلج د ون النار ءمقر بانه لم يبعث 
الا الىاهل تلك الجيال. وكانه اذا قيل له :انت رسول الى مين ؟ 
قال لا هل البلاد الباردةه الذين لايد لمهم من وعيد ولا وعيد لهسم 
الا بالكلج . وهذ١‏ جهل منه , ومن استجاس له اأجهل منه مامه فلو كان 
المبالفة فيالتنغير والزجر اراد ءواليه قصد «لذكر ما هو فيالحقيقة عن 
الامم اشد . والوعيد يما هواشد ووبما يعمالخوف سان البلاد الباردة 
والحارة أشبه ,2 اذا كان المبالغة يريد 00 


*.. . وزعم المجوس ان الئاس من ولد سهنة ومهنينة . وانهيا تولدا 
فيما بين ارحام الا رضين »وتنطفتين ابتدرتا من عيني ابن هرمز حين قتلسه 
هرمز . وحماقات اصحاب الا ثنين كثيرة في هذاالباب )(٠2....‏ 


وقد فصل الجاحظ مقولة المجوس ان الفارة من خلق الله وان الستور سو 
خُلق الشيطان كمافي النصالذى ورد آنفا » وتناولها بالنقد والتعجب عقال : 


() الجاحظ ء, كتاب الحيوان 2 ه: 558 ديه . 
3س( الماحظ ؛ كناب الحيوان © ١‏ :2 ٠5ل‏ ( . 


شساء ااه 


* ويزعسم زراد شت وهو مذهب المجوس ان الفارة من خلق الله 
وان السنور من خلق الشيطان ٠وهوابليس‏ ٠وهو‏ اهرمن. قيل لله : 
كيف تقول ذلك والغفار مفسدة «تجذب فتيل المصباح فتحرق بذ لك البيت 
والقباءئل الكثيرة »والمدن العظام والارياض الواسعة ,با فيبا من 
الناس والحيوان والا موال »وتقرض دفاتر العلم «وكتب الله وود اكسسسق 
الحساب «والصكاك ... والناس ربا اجتلبوا السنائير ليد فعوا بيبا 
بواعق الفآر )١(‏ فكيف صار خلق الضار المفسد منالله «وخلق النافسع 

من الضرر من خلق الشيطان ؟ ... وقال:لان الستور لوبال فضي 
البحر لقتل عشرة آلاف سحكة. فهل سمعت بحجة قط ١٠و‏ بحيلة ٠١‏ وبا ضحوكة 
او بكلام ظهر على تلقيح هرة » يلقمو" 2 هد١‏ الاعال ؟ فالحمد للبهة 
الذى كان هذا مقدار عقولهم واختيارهم .. . .*(5) 


كما ١ن‏ الجاحظ لم يملك الا تفنيد مقولة ثانية للمجوس ا ١ن‏ العظايا 


فاتها نصيبها من السموم التي كان يوزعها”*اهرمن “على عالم الحيوان «فقال : 


*... وزعم زراد شت ان العطايا ليست من ذ وا تالسموم .. . واناهرسن 
لما قعدليقسم السموم عكان الحظ الا وفر لكل شي* سبق الى طلبه مكالا فاعي 
والشعابين والجرارات ... فاما الحظاية , فانها !حتبست عن الطلب 
حتى نغفذ السم . . . فلما جاءت العظاية وقد فني السم ء د خلها مين 
السره ونا يلاعا ين الكربا حي جعلت وميها إلى القرانا سوا نابل : 
فانا الي ا 0 ا لوف اك عسي 
ولا لعا القياس 9 اكثر شرورا من الوزغ الانهبا نولا 
افراط فني الشرارة »لم يد خلمها من قوةالهم.ثشلالبسذى 
د هلها . 


(0) 


(0) 
(0 


ذكر الجاحظ هذء القصة ايضا في كتاب الحيوان #ن: 5١95‏ وظال :” فالا مسم 
كلها على التفادى من الفآرة واتهان السنائير للها .” 


الجحاحظ “«الحيوآن 27 : برها ..“ا. 
العظاية هي دويبةءانظر المصدر نقسه 460670 :1599-6956 . 


ورسى الجاحظ الفرس بالتناقض والحاقة لجهلهم ان العظاءة اكثر شسرا 
من الافعى . قال : 


0ن ولم ار قولا ١اشد‏ تتناقضا ولا اموق من قولهم هن هلا ن العظاءة 
لم يكن ليعتريها من الاسف على فوت السم » على ما نكروا 3 ,الا وفسي 
طبعها من الشرارة الفريزية اكثر مما في طيم الا فعى .00 


وقد سلك الجاحظ مسل؟ تعليليا في عرض مآ خذهء على الفرس حين استنتج أن 
عقيد تهم لا تتبع ا حكام العقل ,وانما تتبع المنشأً والتقليد . 5 ل: 


*... فان تهجبت من استسقاطي لعقل كسرى ابرويز وأبائه هوا حباعفه 

وقرابينه »وكتابه واطبائه » وحكيائه واساورته 0 اقول في ذلك قولا 

تعرف به اني ليس الى العصبية ذهبت ... فد!*المنشاً والتقليسد 
د١*‏ لا يحسن علا جه حالينوس ولا غيره من الاطباء . وتعظيم الكبلبرا"ء, 

وتقليد الاسلاف ,والف دين الا" با* ءوالانس بما لا يعرفون غيره» 
يحتاج الى علداح شاد يد »والكلام في هذ١‏ يطول ٠.‏ فان آثرت ان تتعجم م ه» 
حتى ن عا لق التعجب الى نكر ابرويز »فاذ كر سادات قريش فالهسسسم 
فوق كسرى وال كسرى اك 


واذ! كان دا*التليد والمنشأ سببا في اعتنا قكسرى وخاصته »للمزراد شتية »فسان 
سبيل زراد شت نفسة مع قومه كان يعتمد في مفهوم الجا حظ » على عوا مل ١‏ خرى كشسيوع 
الفساب وانعدامالحرية فيما بينعا متهم وخاصتهم . ال الجاحظ : 


*... وزرادشت بهن!العقل دعا الناس الى نكاح الامبات »: والسلى 
التوضو' بالبول . . . ولولا انه صادف دهرا فيغاية الفساد حي 
غاية البعد من الحرية. . . لما تم له هذا الامر. وقد زعم ناس ان ذ لبك 
انما كان وانما م لأنه يذاً بانلق ' »فدعاه على قدر ما عرف من طباعمه 
وشهوته وخلقه . فكان الملك هوالذى حمل على ذلك رعيتا"). . ولا يجوز 
ان يكون الملك حمل العامة على ن لك الا بعد ان يكون زرا ادشت الفى على ذلك 
الفقساد احتاد الملك. ولم يكن الملك ليقوى على العامة باحناده “وبعشرة 


0 لاسكا كاج الحوان 1 60د 
(؟) الجاحظا ه كتاب الحيوان 7 6: 5077-1818 
(م) راجع المسعودى, التنبيه والاشراف ء»ص .ه . 


د ؟اب# - 


اضعاف احناده , الا أن يكون في العامة عالم من الناس , يكونون 
اعوانا 20 على سائر الرعية. . ٠.‏ وقد ينبغي ان يكون ذ لسك 
الزيان كان افسد زان واولعك الاهل كانوا شر اهل. ولذلك لم 
تر قط 1 دين تحول الى المجوسية عن د ينه . لون ذلك المذ هسب 
1 في شقهم وصقعهم من فارس والجبال وخراسان »وهدء كلما 
فارسية 00 


ولم يكتف الجاحظ بسرد الآخذ الدينية على الفرس وانما خصهم ايضا بنقد 


سلوكهم الا جتماعي «هالتحديد ما شاع في!قليم خراسان واقليم الاهوازمن بلاد فسارس. 
اما خراسان , فقد لا حظ الجاحظ شيوع البخل فيانسها وحيوانها , قال: 


. نبداً باهل خراسان لا كثار الناس فياه لخراسان . وتنخص بذلك 
اهل مره » بقدرما خصوا به من بخلك . قال ثماءة بن الاشرس() : : ليم 

ر الديك في بلدة قط الا وهو لا فظ اعد الحبة بمنقاره 0 
ام ال جاجة هالا ديكة مرو »فا ني رأأيت دبكة مرو تسلب الد جاج ما في 
ينا من الحب. فعلمت ا: ن بخلهم شي * في طباع البللاد ؛وفي 
جواهرالنيا* ٠‏ فمن ثم عم جميع حيوا نهم ٠‏ فحدثت بهذا الحهد ينث 
احمد بن رشيد » فظال ؛ كنت عند شيخ مناه لمرو. وصبي له صغير يلعب 
بين يديه . فلت له : الا عابثا واما ستحنا . !اطعمني من خبزكم » قال: 
لاتريده »هو مر. فقلت : فاسقني من مائكم. قال : لا تريدء ,هومالح. 
قلت :+ هات لي من كذ! وكذا . قال ؛ لاتريده هوكذ! وكذا. الىان 
عددت أصنافا كثيرة . كلذ لك يمنعنيه وبيّغضه الي . فضحك ابوه وقال : 
مان تبنا ؟ حا يم “ايسان لبدلا تابح افير ولتسضق: 
افرائيم وليتع ير 0*4 


(1 


زفق 


(0 


الجاحظ , كتاب الحيوان 2 هى: 955-956 . 


0 النميرى 0-7 خصيصا 0 0 9 5 الك إلى 
تحقيق احسان عباس ٠‏ ( بيروت : د١‏ + كرابن حكن راشع اع 
الجاحهظ : البفلاء ص ""“” ١‏ . 


واما الا هواز فقد ظ ل الجاحظ انها لم تعرف بلأثرة حميدة لكونها مسجسع 
عقول الا هواز ولوام طبع بلادهم. ا ل: 


* | واط قصبة الا هواز ءفانها قلبت كلمن نزلها من بني هاشم السى 
كثير من طباععهم وشمائلهم. ولابد 00١‏ قبيح الوجه كسان 
١و‏ حسنا » او دميما كان او بارعا رائعاء من أن يكون لوجهه وشباءئ سه 
3 يبين بها من جميع قريش وجميع العرب. فلقد كادت البلدة 
ن تنقل ذلك فتبد له د تخيفته واد خلت الضيم عليه سيت اثرهها 
فيه »فما ظنك بصنيعهاة في سا5 ثرالا جناس ؟ ولفساد عقولهم ولو'م طبسع 
بلا د هم «لاتراهم مع 0 الكثيرة .والضياع الفاشية »يحبيون 
سق 0 وألبنات ما يحبه اوساط اهل الامصار على الثروة واليسسار» 
ن طال ذلك ..٠.‏ وليس في الارض صناعة مف كورة “ولا ادب شريفء»ء 
١‏ مذا هب محمود 0 منه نصيب وان خس . ولمار بها وجنة 
حمرا* لصبي ولا صبية . ٠‏ وهي 0 ٠.‏ وعلىان حلاها خاصة 
ليمست للغريب با سورع مها الى القريب. ووباو"' وحماها »في وقت انكشاف 
الوهاء ونزوع الحى عن جميع البلدان . . . وكذلك جمعت سوقالا هوا ز(1) 
الافاعي .. . ولو كان ف يالعالم شي" هوشر من الافعى والجرارة, لما 


() سوق الاهوازاحد الا ماكن الوبئة التي كا نيضرب بها المثل في فساد البسوا* 
واعتلال الصحة. وهو قصبة بلاد الا هوازاو خوزستان ١وما‏ يسىىالان عيستان 
انظر : 

0م و (1905 و1048 58 لو ) . وذأعطم 5511 ه16 ع5 فطة 2ه قلمصآ ,معدو 5 مآ 
والا هواز حجمع هورز او خوزى »نسبة لقبيلة محارية “انمتا تحت الهكم الا موى والعباسي 4 

. مقتطاعء مآ مدآ عط "رقمتطف-طلغق" .لا.مه ر.0ة 266 ,15152 2ه تكد ده 

الجاحظ. 97 “اهل ال هراز معرونين ابعل والحمق ب ع م 
بها سنة نقص عقله اتا سنالا شراف فانقلبوا الى طباع اهلها وهي ككيرة 
الم ووجى اهلها مصفرة مغبرة ال مستشهدا هأ حمد بسن محمد الهمدآاني 
اهلالا هواز الام الناس وابخلهم ..ء وليس في الا رض صناعة مذ كورة ولا 5 
شريف ول مذ هب محيود لهم في شي * منئةه نلصيبباء . ٠‏ وهي قتالة للغربا* . ككرت ( -( 


عم 


(0) 
(3 


- 4لا - 


قصرت قصبة الا هواز عن توليده وتلقيحه ! ومن اقام بالا هواز حولا فتفقد 
عقله ذ و فراسة, وحعد النقصان فيه بِينا -)) 


ومما إنتقده الحاحظ ايضا في ١هلالا‏ هواز صعوبة لغتهم لكثرة مخارج حروفهم : 


5 واللفغات انما تشتد وتعسر على المتكلم بها »على قدر جهله»ه 
باماكنهاالتي وضعت فيها . .. وعلى قدر مخارجها وخفتها وسلسه ا 
وثقللها وتعتقد هأ فيانفسها »كفرق لا بين الزنجي والخوزى. فان 
الرجل يتنخس في بيع الزنج وابتياعهبم شهرا واحدا فيتكلم بعاسة 
كلا مهم »وبيايع الخوز :ويجاورهم زبانا فلايتعلق منهم بطاعل . . .والمخارج 
لا تحصى ولايوقف عليه . وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لفنات 
العجم «وليس ذلك في شي* عاكثر منه في لغة الخوز. في سوا حل! لبحسر 
ىاصراف فارنن نان كير كلانيت يقية العفيز بن 51 


بذلك نكون عرضنا آراء الجاحظ في مناقب الفرس ومثالبها م 


بسوقها الافاعي » وفي جبلها الطاعن في منازلها“السطل عليها »والجرارات فسني 


بيوتها ومنا زلها ومقابرها . ومن بليتها ان من وراعها سباخا ومناقع مياه غليظة. 

فاذا التقىعليهم ما انجر من تلك السباخ وما قذفه ذلك الجبل فسد الهوا*»وفسد 
بفساده كلشي* يشتلعليه نلك الهوا* . وسكرها جيد وثمرها كثير لاباسبه 0 
وكل طيب يحطالى الا هواز فانه يستحيل وتذ هب رائحته ويبطل حتى لا ينتفع به , 
انظر: ياقوت الروسيالحموى » جم البلدان ؛( بيروت : دار صبلادر 

ودار بيروت ‏ 5ه م9 )١‏ 'ج١:‏ م زكسار؟. 

الجاحظ ,2 كتاب الحيوان ميم : (565-١6١‏ #وصض 5"( . 

الجاحظ عكتابالحيوان » ه:وم؟ و البيان والتبيين :١©6‏ 6؟. وينافي هذا 

القول ,ما نسبهالجا حظ الى الشعهبية في سهولة لغة اهلفارس واه لمرو واهل قصبة 
الاهواز.انظر: البيان والتبيين ‏ 2 *«*: 8(. 


مناقب السروم : 


عن الجاحظ الروم من الا مم المعتبرة “التي فيها الا خلاق والاداب والحكم 
والعلم”(١)‏ وقد لخص مناقهها بقوله : 


اللحون ا 00 الكتب , وهم الغايات ف التصويسر» 
يصور مصورهم الاانسان حتى لا يغادر شيئا ءثم لا يرضى بذلك حتى يصوره 

: شابا و نشا* كهلة وآن شا* شيخا »ثم لا يرضى بذلك حنى يصوره باكيا 
بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل وبين المبتسسم 
والمستعير وبين ضحك الممسرور وضيرك الهازي* وضحك المتهد د 'فيركسب 
صورة في صورة وصورة في صورة وصورة في صورة . ثم لمهم في البنا* با ليس 
لغيرهم ومن الشرط والنجر والصناعة ما ليس لسواهم. ثم هم مع ذلك 
اصحاب كتاب وملة ٠‏ ولمهم بعد في الجا لوالحساب والقضا * م في النجوم 
والخط والنجدة والرأى وانواع المكيدة ءالا ينكر ولا يجحد 0 


ومن مناقب الروم ايضا فضيلة الحنين الى! لا وطان . وقد دل الجاحظ على ذلك 
بقوله في ملك الروم »الا سكتدر 
: وكان الا سكندر الروسي جال فيالبلدان واخرب اقليم بابل وكُسَرٌ 
الكتوز. . . فمرض بحضرة بابل عفلما اشفى اوصى الى حكنائه ووزرا 
أن تحمل رمته في تابوت مئ دهساء الى بلده #حبا للوطن 6وام فبوثلاء 


() الجاحظ ,2 البيان_ :١7‏ و9886 . 
(؟) الجاحظ »,” كتاب الا خبار وكيف تصح”* ؛ ص رفك 5ه . 


- ه## هه 


52-03 


ولم يو'ثروا على تربهم وساقط رو“وسهم شيئا من الا قاليم المستفادة 
بالتغا زى والمدن المغتصبة من ملوك الا مم 00 


وببد و للدارس ندرة في ذكراسما* ملوك الروم » الذين يتمتعون بالمنا قب 
والمحاسن : كلا فعل الحاحظ في كلامه في ملوك الفرس :٠‏ ولهل ذلك مرده الى عدم 
الماءالجاحظ باللغة الرومية وبتاريخ الروم فضلا عن حالة الحرب بين العرب والبروم. 
وبا ستثنا* ملا حظة الجاحظ السابقة في الا سكندر لانعثر سوى علىالنص التالي الذى 
يعكس اعجاب الجاحظ بما لدى ” ملك الروم” من دراية في الحرب. قال : 


5 ال١بوالحسن‏ عن سلمة بن خطاب الا زدى : قال : لما تشاغفسسل 
عبد ا لملك بن مروان ع ايشلا رية معنب بن الزبير » اجتمع وجوه الروم الى 
ملكهم فقالوا لهه قد امكنتك الفرصة من! لعرب #بتشاغل بعضهم مع بعض » 
لوتر تأسهم بيخييم . فالرأى لكان تغزوهم الى بلادهم فانك ان فعلت 
ذلك بهم ئلت ها جتك »فلا تدعهم حتى 00 التي بينبباسم 
فيجتسعوا علياك 0 0 ا 0 اا يا ان يغزوا 
فاقتتلا فنالا ا ثم 0 0 و »فلا 0 الكلبان الشثعلب» 
تركا ما كانا فيه .واقبلا عليه حتى قتلاه فقالملك الووم: كيف ترون ؟ 
0 العاب ٠‏ تقتتل بينها #فان١‏ رأونا تركوا ذلك واجتمعوا علينالاه 
فعرقوا صد قه ورجعوا عن رأيهم ييل 


كما اشاى الجاحظ بالزياء الرومية”*()التي استوحت فكرة الا نفاق من تدبيسر 
اليرابيع . وكزلك كان شأن قوسها »يحاكون اليرابيع بغرض الا حتيال في حرهبه م 


(9) الملاحظ انالروم فيادب الجاحظ همغير اليونان *راجم البيان © ٠‏ : اير 
ورسالة” الرد على التنصارى”؛ رسائل الحاحظ ع«: 6م دووج , والنتصض 
المذ كور عن الا سكند ر من ” رسالة في الحنين الىالا وطان” «السصدر نفسه 2 ؟ : و.ع. 

(5) الجاحظ , كتاب الحيوان 2 ؟: الا( 7( . 

(+) ويرى المحقق عبدالسلة م هارون ١‏ ن اغلب القول انها عربية . انظر كتاب الحيوان 
ه: الاكاء ذلك الستمرن شارل بلا «الذى رأى انها زنهيا التي ملكت 
تدمر 'بين 971797317 للميلاد . راجع كتاب التربيع والتد وير »تحقيق بلا ,2 


الفقرة +٠‏ ص 0”م . 


- كلاد 


على اعداىهم , ” بالانفاق والمطامير والمخارق”7١)‏ . ومن جهة ثانية» صور الجاحسظ 
اعتماد الروم على الخنازير للاستدلا ل على الوقت. قال : 


٠. .“‏ ورأبنا الروم ونصارى ‏ القرى يغرفون ذلك يحركات الغنازييبسر 
وببكورها وغد وها واصواتها , ولذلك قالوا في وصف الرجل : له وثبة 
الاسد .وروظان الثعلب ٠»‏ واتسلاب الذعب , وجمع الذرة » يكور 
الشتزيق 575 


كما لا حظ الجاحظ ان سبي رجال الروم يصلحون لتربية الابل مع العلمان في 
د خول الايل يلاد الروم ؛ هلا كبا .قال: 
5 واصحاب الابل يرغبون فياتخان النوبة والبربر والروم للابل » يرون 
انهم يصلحون على معايشها » وتصلح على قيا مهم عليها . ومن اللعمجسب 
ان رجال الروم تصلح في البد و مع الا بل , ود خول الابل بلدد الروم هو 
هلاكبا . )2(١‏ 


وقد اعجب الجاحظ بالاعتنا* بالزى عند ملوك العجم ‏ الذبن يشملون الروبل 
لما في الاعتناء من تقوية لمعنى السلطان ؛ في نفوس العاءةالذى لولاه *لاكلالناس 
بعضهم بعضاء كلا انه لولا المسيم لوثب السياع على” السوام” (؟) . قال : 


*... ولذلك وضعت ملوك العجم على رو*وسها التيجان وجلست علسى 
الا سرة »وظاهرت بين الفرش 8 فل يبلا عيون الاعداء ويرعب قلبسوب 
المخالفين ويحشو صد ور العوام الا تعظيم شأن السلطان والزيادة في 
الاقدار , والا الالات . وهل دواو*همالا في التهويل عليهم؟ وهقسل 
تصلحهم الا اخافتك اياهم؟ . . . ."(5) 


)0( الجا حظ 0 كتاب الحيوان :"ده : 8لا؟ . 
(؟)4) المصدر نفسه ٠‏ ؟ : 594.وقارن!يضابالمصدرتفسه »؟5:#و«-؟ن *وصه بيرم نالرسالة. 
() المصدرئقسه 2" : ع 0ع . 

)) الحا حعظ »* رسالة في المعلمين” » رساعل البجا حظ “مج ”: هع . 
(ه)» الجاحظ ١‏ البيان 2 «#: ه١(.‏ 


تندرج مثالب الروم الدينية في مفهوم الجاحظ نموذ جا تطبيقيا آخرءلسغهوبه 


. ان الناس يخمّون الدين من فاحش الخطأ وقبيح المقال ببا 
لا يخصون به سواه من جميع العلوم والآراء والآد!اب والصناعات. ان الفلاح 
والصائع والنجار والسهندس والمصور والكاتب والحاسب من كل أمة وبلة » 
لا تجرد بينهم من التفا وت فيالفهم والمعقل والصناعة ولا من فاحش الغطاً 
وافراط النقص كالذى تجده وا وفي عقولهم عند اختيار الاديان ؛ءٍ 
والد ليل على ما وصفت لك ان الا مم التي عليها المعتمد في العقل والبيان 
والرأى والادب والا ختلاف 00 : العرب والهند والروم 
والفرس ؛ ومتتى اكيم عن الدتيا الى للدي 0 حسبت عقولهم مختبلة 
وفطرهم مسترقة . 00 


اما ما وجدهالجاحظ فيالروم فقد افرد له رسالة خاصة (1ألخصها بعرض مغهومهم 


لمعيسى عليه السلام الذدى يضاد مفهوم الا سلا م له, قال. 


(0) 
ف‎ 
(١ 


هنا أن مخلوقا امال علج 0 0 وبا 0 حد يا انشب 

قديما, الا انه قتل وصلب بعد هذا وفقد وجعل على راسه اكليل الشوك 

ثم احيا نفسه بعد موته وائما امكن عبيده من اخذه واسره وسلطهم على قتله 
وصلبه ليو" سي أبنأ "** بنفسه إ ك ا حوكه عت و رد 

أن قوسا متكلسين ا ومتجّمين وداهاة وحسّابا وكبة ا ا صنعبة 

يقولون في انسان راوه ياكل ويشرب ويبول وينجو ويجوع ويعطش ويكدسي 
ويعرى ويزيد وينقص: ءثم يقتل بزعسهم ويصلب ,انه رب خالق واله رازق » 
وانه قد يم غير سعدا ث يميت الا .عيبا * ويحهيق الموتى.. 3 وليل 


الجا حظ ” كتاب الا خبار وكيف تصح ” ص (95. 
هي " رسالة الرد على النصارىي'”, رسائ لالجا حظ وج “. 
الوا حظء* كتاب الا خبار وكيف تصح” .ص ...لأ . 


عقوا 


وما اخذهالجاحظ غيالروم ان شأنها في القتالاثر التدين لم يعد كما كان 


“... الا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالنصرانية »كانت تنتصف مئن 
لوك فارس », وكانت الهروب مستي سيالا , و') فلما صارت لا تدين بالقتل 
والقتال ,والقود والقصاص ,اعتراهم مثل ما يعترى الجبنا*ء حتى صاروا 
يتكلفون القتال تكلفا . ولا خامرت طبائعهم تلك الديانة »وسرت في 
لحومهم ود مائهم فصارت تلك الديانة تعترض عليهم » خرجوا من حدود 
الغالبية الى ان صاروا مغلويبين 0 


كما اخئ الجاحظ على الروم انها اول من ابتدع الخصا* مع ما في الخصي 


من اخلاق مذاموة : 


2 ومما يد ل على قلة رحمتهم وفساد قليهم انهم اصحاب الخصا* مسن 
بين غنيم الامن + والهماة عد الكلة ؛ وافظل ١‏ ركبي انان 
ثم يفعلون ذلك باطفال لاذنب لهمءولا دفع عندهم. ولانعرف قومسا 
يعرفون بخصاء الناس حيث لا كانوا ءالا بيلاد الروم والحبشة عوهسم 
ني غيرها قليل ءواقل ليل ()... وسن اهل الملل من يخصي أبنه 
ويقفه على بيد اليا ده ويجعله سادنا »كصنيع الروم . . . وكل خصيا"* 


في !لد نيا فانما أصله من قبل قبل الروم ‏ 2-7 الا ا 7007 
2 ثم النسا* . ٠‏ ويعرض ا الغضب والرضى ٠‏ وهب الزبيمة 


54 الصدم ر بما اودع من السر وذلك من اخلاق الصبيان والنسا* . كن 


)0( 
)0س( 


2) 


(5 


انظر ء اشارة ثانية لمهت! المعتى في “رسالة في حجج| لنبوه” شر ساعلالها حظط م :خخ ؟ 
الجا حظء ” كتاب الا وطان والبلدان” ع ره ساكل١‏ لحا حظ ؛ »ع : 17 . وقد ترأاجسم 
الجاحظ عنهذا الرأى فيامة الروم حين قارنها بقبيلة التغزغز التركية ٠انظر:‏ 
كاب ١‏ لتربيع والتد وير » تحقيق شارل يلا ءص 9 .حعيك يقول” صحيح أن ليس 

في دين الروم القتال .ولكنها لا تسترقٌ ولا تسلب ”. 

اى الدى الصؤلية #السودان ( السيعان والنوية والسكد) يراجم اليا احمسظ م 
كتاب الحيوان 2 (: .3(1١9-((١5‏ 

الحاحظء, الواحظ,” كاب الرد على النصاوى” » رساعل الجاحظ, «: ١؟"م-‏ 898 , 

وكتا ب الحيوان  :١‏ 55 وه“ .١‏ 


- .اراس 


وقد رأى الجاحظ ان عادات الروم في زخرفة بيوت العبادة والانفاق عليبا 
* مذ هلة للقلوب ورشغلة دون الخشيع"[١).‏ وقد اخف الجاحظ عليهمايضا نشاطهسم 


في نشر الزندقة وذم العرب )١([‏ في المجتمع العباسي ٠‏ وانهم كانوا السبب ف يافساد 
الفكر اليوناني 0 ال 


() الجاحظ , كتاب الحيوان » 1: 1ه 

(9؟) الظر المصدرئفسه2, ©): )6 -لم)» و”كتاب فيالرد على النصارى”": 
رساعل الجاحظء, «: .؟م-١95م.‏ 

00 


انظر ” كتاب في الرد على النصارى ”» رسائل!الجا حظ »». ه(ؤصس ومقالة طريف 
خالدى : ل 2 


07 55ع<2ع ه2200 قمطذ ده 315طاة1-7ه :عه 1ه 5 :0غ 1ناوممطز نه و 11101 1 
1 :5000 مط .0« هاج ة6_ 1512831 224 _عتطوضصم م1 "رمع م1 فمم] 


42 .م (1987 بخدع نا مم0 1ه نا 011 


مناقب التسرك 


شرنا في هذه الرسالة خلال دراسة رأى الجاحظ فيالفرسالىان لفط 
الخراسانية يدل على الترك والعرب والفرس » الموجودين في ذلك الا قليم. وان في 
قول الجاحظ المذ كور ” د ولة بنىالعباس عجمية خراسانية”(()اعترافا يفضل هذه 
الفئات الثلاث حي قيام الدولة العباسية . واعا فضل الترك في هذا الشأن فقد 
دفع الجاحظ الى خط رسالة كاملة سماها” رسالة في مناقب الترك” اكد فيها على ان 
الترك اصدقاءالعرب ومواليهمالمسخرون لنصرة الخلافة » في محاولة منه لتجا وز وا قسيع 
التنافر الذدى دب بين جند الخلافة حول فضلهم في قياسها. في سبيلذ لك »استعمل 
الوحاحظ معلوءاته الدينية لترسيخ ولاء الترك للعرب الذين جيعوا بين النسب 
المعنوى الممنوح لبهم بالولاء ٠‏ تحقيقا لقول الوسول” الولا * لحمة كلحمة النسب *7 )وبين 
النسب الفعليالواقع بالمصاهرة : 


٠‏ والسنة قد نقلت المواليالىالعرب في كثير من المعاز ني 4لا تهسسم 
عرب 2 السدني والعاقلة , وفي!لوراثة . وهذ! تأويل قوله : : لعي 
متهم ٠‏ . . فحقد شاركوا العرسب في انسابهم 0 في اسيابهم وفضلوهم 
بهذا الفضل الخاص الذى لا يبلفه فضل . 


(و) الجاحظ , البيان والتبييين 2”#: 8*0 . 

(؟) اخرج الحديث الحاكم والبيهقيعنابن عمر وتتمته ” لا بباع ولا يوهب” اتظفسسر: 
السيوطي »صحيح_ الجا مع الصغير وزيادته ٠‏ تحقيقمحمد ناصر الدين الالباني » 
( بيروت : المكتب الاسلامي » ١979‏ )المجلد + ص 1١‏ . 

(0) ويروى” من انفسهم: اخرجه اليخارى عن انس. المصدرالسابق ٠ص‏ +7 *. انظر: 
الجاحظ *رسالة في مناقب الترك ”ء رساعل الجاحظ عج ": ١ا١+-؟لا (١‏ . 
والذين شاركوا العرب وفضلوهم همالترك .000 


5200-00-5 


تت 


ويو'يد ذلك ان كثيرا من امهبات الخلفا"العباسيين هنس الجوارى الاترالط!) , 
اى ان ولا* الترك لم يكن ولا * هاءشيا لقبيلة مغمورة من قباعل العرب وانما كان ولاء 
" للباب قريش ولمصاص عبد مناف ءوهم في سر بني هاشم ٠‏ وهاشم موضع العذار مسن 
خد الفرس والعقد من لبة الكاعب*(5) . ويستطيع الدارس لآرا' الجاحظ في الترك 
فهم جميع اقواله فيهم في ضو* هذ! الفضل السياسي المذ كور »وهو فضليعكس توحه 
الدولة العباسية المتفتح نحوالاعم الذى يتجاوز دائرة الولاء الجنسي العربي الى 
دائرة الولاء الديني والعسكرى (') . ولذلك نجد انالجاحظ بعدطا فرغ من كيد 
الولاء الديني للترك ءيذدل جهد» في تقصسي السناقب الحربية التي تحلّى بيبا 
الترك » واظهارها للوصول الى انهم ليسوا اقل شأنا من يقية المقاتلة. 


رأى الجاحظ ان الترك قوم انتظموا جميع معاني الفروسية والحرب وانهم 
استأثروا يجماع خصال التقوق العسكرى [؟) يفضل تمتحهم بقية الابدان وقوة الانفس. 
قال الجاحظ في ذلك : 


“... والترك قوم يشتد عليهم الحصر والجثوم »وطول الليث والمكسث» 
وقلة التصرف والتحرك »واصل بنيتهم انما وضع على الحركة »وليس للسكون 


() انظر : ركريا كتابجي ء الترك في مولفات الجاحظء ( بيروت . دار الثقافة, 
الاو )اص ١7١‏ - 4م( وانظرايضا , مليحة رحمة الله ,الحالة الا جتماعية 
فيالحراق_فيالقرنين الثالث والرابع بعد الهجرة ( يغداد : مطبعة الزهرا'ء» 
)ص >6(ل.ء 

(؟) الجاحظء” رسالة في مناقب الترك ,” رسائل الجاحظ»*: ١7‏ . 

( حول مفهوم الجاحظ لسياسة العباسيينالا مسية الشاطة »راجع : فاروق عمررء 
طبيعه الدعوة العباسية ؛ ( بيروت ؛ دارالارشاد للطباعة 2 ) ص و«؟ . 

(؛) ويرى المستشرق فرانز روزنتال انالترك في نظر الجاحظ يشبهون العرب في 
القوة الحربية والقيافة. راجع : 

0 115 2ه لأعد وعزمة 8003 عنان1قطعه"2 عط" ول1شمططصهو80 قموطر] 

و 831211 نا 1251.511 205811161118 : مم2 ) ورتطوت 1 مطعه5 


947( , 2.2 ٠ 


د “ارات 


فيها نصيبسا »وفي قوى الفسهم فضل على قوى ابد١:‏ تهم «وهماصحطاب 


توقد وحرارة » واختغال وفطنة ٠»‏ كثيرة خواطرهم «سريع لحظهم , وكانوا 
يرون الكقاية معجزة وطول المقام بلددة ءوالراحة عقلة والقناعة من قصسر 
اللهمة »وان ترك الغزو يورث الذلة 00 


وين كر الجا حظ تفا صيل أ خرى عن الشخصية التركية المحارية تو* كد م اشرنا اليه من 

معالجة الفرس (1)الى حد انه” لو حصلت عمر التركي وحسبت ايابه لوجدت جلوسه على 
طاهر غيل ار من تعلوشة: على..ظعر الارض +*[5) تاشفق التركن في را النباسحظ 
ان يكون” امة على حدة” (؟) فيه جماع خصا[التفوق العسكرى , لانه اشد لا يحب الحركة 
والا نطلاق ممع قوة فيالتحمل , وقدرة ذاتية على تسد ب النشاط, اثر م يتوقع أن يوهنه 
لدى ساعر المقاتلة . وقد عبر الجا حظط عن هذه الخاصة في الترك بقوله الذى يعكس أشة 
عاينها بنغسه : 

*. .. الذى يوجد عند الا تراك عنف بلوغ المنزل بعد صسير الليل لله 

وبعض التهار ونان الئاس في ذلك الوقت ليس لهم الا ان يتمد دوا ويقيد وا 

د وآابهم 8 اا و د ا 

العال: ونوقد سار ضعف ا هارما نرف - المنزل عيرا 05 5-53 

ذلك القمن :: 'وتعب ذلك التعب غيره . .. وانا اخبرك اني قد ا 

شيئا عجيبا وامرا غريبا : رأيت 000 000 حاكن خيل على 


)00( الجا حظ رسالة في منا قب الترك ” عرساءئ لالجا حظ ٠.55 : ١»‏ 

(؟) الجاحظ ع” رسالة في مناقب الترك ” رساعل الجاحظ 2)«م#: ؟.؟ -ده.؟ . 

() المصدر نفسه 2 ”“ : 5.5 . 

() لان التركي هو الراعي والساعس والراعض والنخاس وهو البيطار وهو الفارس »راجمع: 
المصدر نقفسه /م” : 9##.؟ . 


جات 


فورد عليهم وجمع الا تراك جلوس على ظهور خيولهم الا ثلاثة اواربعسة», 
وجميع تلك الا خلاط من الجند قد رموا بنفوسهم الى الا رض الا تلاعة 
اواربعة ٠‏ فقلت لمحب لي انظر اى شي' اتفق لنا . اشهدان المعتصم 
1 ن اعرف بهم حين جمعهم واصطتعهم 5 )0( 


كما عبر عن خصائصهم النفسية حين ذكر ان الوحدة الفكرية وسرعة البداه ة 
تربطان بين لوبهم جميعا على هدف تنظيمي واحد : 
* ... والاتراك اذا صافوا جيشا أن كآن في القوم موضع عورة »فكلهم قبد 


ابصرها وعرفها بوان لم تكن هناك عورة ف ولم يكن فيهم مطمع»وكان السسرأى 
الانصراف ءفكلهم قد راى ذلك الرأى وعرف الصواب فيه , وخواطرهم 


(9) الجاحظ , كتاب الحيوان ”م : (8١‏ ورسالة في مناقب الترك ”: رساضل 
الجحاحظ 2ج ” : 5.07 -لم.٠5‏ »وج [: 35-43 . ويشيرالجاحظ بذلك 
الىاستقدا م المعتصم الترك باعداد كبيره الى سامرا* سنة ١15اها/‏ 51م * 
وذلك لضيق بغدادعلى عسكره 0 : أحيد بن شاكر الكتبي » » فوات الوفيات» 
تحقيق احسان عباس ( بيروت : د تلاسو وم ا ا رن 
كاتب مادة سامرا* في دائرة 0 الاسلامية ان ن المعتصم بنى سامرا" ( بيسن 
تكريت وبغداد ( خوفا من ثورات جنود» الترك المستاً جرين للخد مة في الجيسش 
العباسي . انظر : 

. 1016لا .8 باط 2م23 53 امه ده 0151© 104ه رهه151 07 6415ججه 1ع زع م8 
وكذ لك قال الستشرق وليام موير ان السجتمع البغدادى لميتحمل وجود 
الاتراك ولذلك بن ىالمعتصم سامرا* التي تبعد ستين ميلا ال ىالشمال مسن 
بغداد ٠‏ والتي استمرت عاصمة الخلافة من 1م - 4+ م وذلك لسبعة خلفا"* 
من بعد» » كانوا يقمون يوبا بعد يوم في قبضة من استقد موهم لنصرتهم ٠.‏ راجع: 


350 261156 ,ه8156 155 :ع قطم1 لد ع8 ركد 81111313 
.512-513 .صم ,(1915 برطعصطنط80415) 


- ولم - 


واحهدةءودوا عيهم مستوية با قبالهم معا . وليس هم اصحاب تأويلات 
ولا اصحاب تفاخر وتناشد ءوانما شأنهم احكام امرهم , فالا ختلاف يقل 
| 25 


وغير خغي! نالجا حظ من خلال تزكية الترك يهدف الى تشجيع مستشارى الد ولة 
العباسية على اختيار هذا الصنف المتجاوب في قوته وبساطته لخدءة الخلافة العباسية. 
ل: 
9 والا تراك قوم لا يعرفون اللسلق ولا الخلابة ءولا الشفاق ولا السعايةء 
ولا التصنع ولا النميمة ءملا الرياء ءولا البذخ علىالا ولياء ءولا البغسي 
على الخلطا* :ولا يعرفون البدع؛ ولمتفسد هم الاهوا" ... .*(1) 


ومنا قب التوك السذكورة ترجع الى كونهم" اصحاب عمد وسكان فياف وا يباب 
مواش وهم اعراب العجم كنا ان هذيلا اكرادالعرب *. 7() ومع أنالترك والخسوارج 
بد ويو الاصل» فانالكفاءة البد نية الحربية للترك فاقت كقاءة الهوارج القتالية ه مضسرب 
المثل فهالقوة آنذاك. اى ان بداوة الترك تفوقت على بداوة الخوارج لان الاغراق 
في البداوة مدعاة للتفوق والنصر والغلبة(؟). وقد عبرالجاحظ عن ذلك بلسان احد 
أئزا» الدولة الهبامية سن عفر مان رسول الخليقة اللأمون يعد ان بطر الرسبول 
سو"الا على الظادة العسكريين : ايحبون ان يلقوا مثة تركي او مثة خارجي في حال 
مواجهة قتالية «فانفرد الا مير يقوله : 


)000 الجا حظ »رسالة ني منا قب الترك” »رسائل الجاحظ ‏ ج :(١‏ ههه 

(؟) المصدر نفسةءءص ,589-510 . 

() وسالة في مناقب الترك , رساعلالما حظ ءج ل 7 م 

(») من الممكن ان يكون ابن خلد ون قد تاثر بهذه المقولة وهي واضحة في كتاسه 
العبر وديوان السبتدا والخبر فوايا,العرب والعجم والبربرء( الظاهرة: بولاق: 
»م )١‏ ج وحين ذكر انالا مم البد وية مهياة لغلبة غيرها لا نها مشبعة بالشجاعة 
والقوة التي توفرها البداوة. قال ابن خلد ون :” وكذ لك كل حي من العرب يلي نعيما 
وعيشا خصبا د ونا لحي الآ“خر »فانا لحي المبتدى* يكون الب له واقدر عليه انا 
تكافا في القوة والعدد ءسنة الله في خلقه” فاليداوة في نظره سبب في النصر. راجع 
فصلفيان ١ه‏ لالبد و اقرب الى الشجاعة .ن١هلالحضر‏ ص ه . ١‏ وان الا ممالوحشية 
اقدر علىالتفغلب “ص 1١5-١١٠‏ . 


3-2 


*... بل القى مائة خارجي!احب الي لاني وجدت الخصال التي 
تامة في التركي ,ففضل التركي على الخارجي بقدر فضل الخارجي علسسى 
سائر المقاظة. . . ثم بان١لترا‏ من! لخا رجي با مور ليس فيها للخا رماي 


د عوى بلااتعملق ماعاء 000 


وقد عبر الجاحظ عن التصاق مفهوم قادة الترك للقوة بما هو مائل اما مهسسم 
ين أعالم السيوان والبافانة: 


*... كان عظماء الترك يقولون للظائد العظيمالقبادة : لابد ان تكون 
وقلب الا سد « وحملة الخنزير »وروظان الثعلب » وختل الذعغب عوصبسسر 
الكلب على الجرا حة » وحار الغراب , وحراسة الكركي #وهداية 
الحلام 0 .*() 


وقد تقصى الجاحظ علة تفوق التركي واندفاعه فيالقال»2 فوجد ان للترككلي 
شجاعة ونجدة ذاأتية مستقلة عن العوامل والد وافع التي تثير نجدة السقاتل العربسي 
وتحمله » حتى اذ١‏ عرضت له تلك العوامل كانت نجدد ته مضاعفة وقتاله اشد : 


3 قال : ورأينا التركي في بلاد» ليس يظاتلطى دين ولا على تاو 6 
ولا على ملك ولا على خراج ولا على عصبية ولا على غيرة دون الحرمة والمحرم » 
ولا على حمية ولا على عد اوة ءولا على وطن ومنع دار ولا مال بوانما يقاتل علسى 
السلب والخيار في يده.. ٠.‏ . فما ظنك بمن هذه صفته أن لو اضفطعسيره 
احراج اوغيرة اوغضب او تدين «اوعرض له بعض ما يصحهب المقاتل 
البماي بن العلل بالااسبات 5 +0 


نسبها من قبل الى العرب واليونان والصين . وهوامر لم نعهده في مواقف الجاحظ التي 


لل اليوا حظ »” رسالة في متنا قب الترك ”, رسائل الجاحظ وج ٠. 4١ :١‏ 
(ى) الباحظ , كتا سب الحيوان 2 ؟: مم8 -64ه9,. 


قرف الواحظ »” رسالة في مناقب الترك * 0 رساكل الجاحظ؛ ج :١‏ 'اأهه 


ل لالم - 


تميل الى جهل كل آأمة مخصوصة بلون حضارى معين . والجديد هنا ان الجاحظ لسلسم 
يحكم للترك بذلك على سبيل الاطلسمس لق »ء وانط قال ان ذلك مرتبط وسكن 
لو كان في بلادهم اتبيا* وحكما * ٠.‏ قال: 


0 ولو كان في شقهم انبيا * وفي ارصم عكا" وكا نك هذه الخواطسر 
كفب مرت على قلوبهم وقرعت اسماعهم #لأنسوك ادب البصريين وحكمسة 
اليونانيين وصئمةاهلالصين 2 )((١.‏ 


ولعلنا لا نبعد عنالصواب اذ! قلنا ان الترك من بين جميع الامم العجمية تأتي 
في نظر الجاحظ في المرتبة الا جتماعية بعد العرب اوم عالهرب نظرا لتمتعهسا 
بهذه الخصائص . ولولا النص المذكور اعلاه الذى لحظ فيه الجاحظ املان الترك 
النفسيفي مشاركة الا مم المعتيرة مناقبها »لكتاقلنا ان الجاحظ لم يلحظ في الترك سوى 
خصيصة الفروسية ومعاني الحرب . ولكن الجاحظ لا يلبث ان يعودالى موققفه قبسي 
اختصاص الا مم » فيقرر ان الترك وان كانت مسخرة لا نتظام معانيالحرب فان هذا 
التفوق في منزلة تفوق سائر الامم المعتبرة في الخصلة الاغلب على كل ينها . قال : 

0 0 ولم يكن همهم غير الفزو والغارة والصيد وركوب الخيل ومقارعة 
مصروفة وكانت لهذه المعاني والاسباب سخرة ومقصورة عليها »وموصولة 
بها ٠‏ احكموا ذلك الامر باسره واتوا على آخره وصار ذلك هو صناعتهم 
000 ولذتهم وتخرهم وحد يثهم وسمرهم + 7 0 كن لك ل صساروا 

وكعادة الجا حظ في نسبة الفضاكل الى الله , رأى الجاحظ ١نالترك‏ ما كانست 
لتبلغ هذه المنزلة من الفضل ف يالحروب لولم يسخرها الله لذلك المعنى بالاسباب 


(و) الجاحظ ء” رسالة في مناقب الترك “ءرساكل الجا حظ مج (ر ا كاه 


() الجاحظء ” رسالة في مناقب الترك »” رسائل الجاحظءج 7١ : ١‏ . 


رادت 


والعلم والحزم والصير والكتمان والخبرة بالرجال والبلاد . قال : 


* ثم اعلم ان كل امه وقرن وكل جيل وبني اب وجد تهم قد برعوا في الصناعات 
وفضلوا الناس في البيان ءاو فاقوهم في الآدابء وفي تاسيس الملك ,وفسي 
البصر بالمرب ٠‏ فاتك لا تجد هم غيالغاية وففي اقصى النباية مالا أن 
تا بلتلك الامور »وتصلح لتلك المعاني , ثاأماه وهي معان تشتمل علسى 
مذاهب غريبة وخصال عجبية . فمنها : ما يقضى لاهله بالكرم وييعسد 
البمة وطلب الفاية؛ ومنها ما يدل علىالادب السديد والراى الااصيل » 
والفطنة الثاقبة والبصيرة النافذة . الا ترى انه ليس بد لصاحهجب 
الحرب من الحلم والعلم » والحزم والهزم , والصبر والكتمان ؛ ومن 
الثقافة وقلة الغفلة وكثرة التجربة. ولابد من البصر بالخيل والسلاح والخبرة 
بالرجال والبلاد والعلم بالمكان والزمان والمكايد »وبما فيه صلاح هذه 
الامور كلبا )١(١.‏ 


وقد ارفق الماحظ ملا حظاته في الترك ياستدراك مغا ده ان اخلاق الترك 
ليست واقعا نفسيا يصدق على جميعهم واتما هو الا غلب عليهم والا ظهر(). 


(9) المصدر السابق ا ص 5979 و“«لا ا . 


مثالب التسرك 


انسجاءا مع مقولة الجاحظ التي ترى ان * لكل امة نصيبا من النقص ومقدارا 
من الذنوب . . . وانما يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وظة اللساوى*”(١()‏ , فان الترك 
ايضا لم تسلم من النقد” لان الا شتمال على جميع المحاسن والسلامة من جميع المساوى'* 
د قيقها وجليلها وظاهرها وخفيها » فهذا لايعرف؟(1) وقد حشد الجاحظ عيوب 
الترك بقوله , 


“*... والذى يوحش منهم , الحنين الى الا وطان »وحب التقكلب في 
البلدان #بالصياية بالغارات :والشفف بالتبب «شدّة الالف للعادةه 
مع ط كانوا نوا يتذا كرون مئ سرور الظفر وتتابعه 0 وحلد وة المفتم وكثرته » 
وملاعبهم في تلك الصحارى :وترد د هم في تلك المروج ءوالا يذهب بلول 
الفراغ فضل نجد تهم باطلا »ويصير حد هم على طول الا يا م. كلاد :.. 


والملا حظ ان الجاحظ في عرض .لآخذه على الترك قد سلك مسلكا تعليليا - 
لم يكن متعاطفا ,»مع هذا الجنس الحيوى للخلافة العباسية. ألا بالنسبةالى حب تقلبهم 
في البلدان والصبابة بالغارات ٠‏ فقد ردهما الجاحظ الى نزعتبم الحركية الغالبةعليهم: 


“وين تعذاق هنيها :قر يطير .هنة وق كز ثرا كاسة واد ونان الراك 
قوم يشتد عليهم الحصر والجثوم #وطول اللبث والمكث ,وظة التص سرف 
والتحرك »واصل منيتهم انا ون عن اضر و ولس للسكرن يما 
نصيب. ١‏ 


واما خصلة الحئين ار الولن ' فقد دا الجاحظ الى شدة مناسبة تركييبسم 


* وائما خصوا بالحنين من بين جميع العجم لان في تركييهم واخسلاط 
طبائعهم من تركيب بلد هم وتربيتهم »ومشاكلة مياههم ومناسية اخواتهيم » 


() الجاحظ »” رسالة في منا قب الترك” «رساعل الجا حظاءج :١‏ لوم . 
(+؟) المصدرتفسه . 
(0) المصدر تقسهءص 18-515 . 
() المصدر نفسه »ص مومه . 
- 4م - 


سه .هسه 


ما ليس مع !احد سواهم . الا ترى انك ترى البصرى فلا تدرى أبصرى 
هوام كوفي . ٠.‏ وانت لا تفلط في التركي »ولا تحتاج فيه الى قبإافة 
ولا الى فراسة * ونسا وهم كرجالهم :ود وابهم. تركية متلهم .)١[‏ . . وسحبة 
الوطن حي 1ل الناس . ٠٠‏ ولكن ناك في الترك اغلب يا 
ارسخ ولما 00 من خاصة المشاكلة والمنا سبة #واستوا* الشبه وتكاأفي 
التركيب: الكرن 
كما لان جهل ظدة الترك باقدارهم ٠»‏ وعدمانزالهم المنزل اللائق بهم في فقة 
المقاتلة «ضاعف من حنينهم الى بلدهم وكره عند هم المقام : 
* ومن اعظم ما كان يدعو الترك الى الشرود وببعشهم على الرجوع ؛ويكره 
عندهم المقام , ما كانوا فيه من جهل قواد هم باقدارهم »وقلة معرفتهسم 
با خطارهم مواغفا لهم موضع الا نتفاع يهم # 6.ء. ولم يقنعوا أن ن يكونوا في م 
الهاشية والحشوة 2 وقي غمأر العامة » ومن عرض العساكر»وانفوا من 0 
لانفسهم ءورأًوا ان الضيم لا يليق بهم ؛ وان الخمول لا يجوز عليهم ...5( 


بيد ان الجاحظ سيعان ما استدرك بقوله ان خصلة الحنين الى الوطن لم تستمر 
في التأ جج 0 الترك بعد ان” صاد فوا ملكلا حكيما «وباقدار الناس عليما علاييل 
الى سو عادة ولا يجنح الى هوى ولا يتعصب لبلد على بلد +يدور مع التدبير حيثتما 
دار ويقيم مع الحق حيثا اقام”. [؟)ان زاك تغلبوا على اشواقهم وعادتهمء” واقاموا 
اظامة من قد منح الحظ ودان بالحق ونبذ العادة وآثر الحقيقة, ورحل نة 


() وقد ذكرالباحظ ذلك فِيكتاب البغال, رساءلالجاحظ»حيث صرح انه دخل 
يلاد الترك ووحد كلشي* فيها تركيا ٠.‏ راجع ” كتاب البغال” 6 رسائل الجاحظء 
ج 788:5 و 

(؟) الجاحظ ء“رسالة في مناقبالترك” عرساعل الجاحظ :١١‏ «1و»16. 

(م الجحاحهظ »” وسالة في منأ قب الترك “ ء»رساثل الجا حظ '»ج 9 5. 

(») المصدر نفسه . ولعل الجاحظ يقصبد بذلك الخليفة المتوكلا لتركي الام.والجدبر 
بالذكر ! نالرسالة هذه كانت في الاساس موجهة الى الخليفة المعتصم لكنها للم 
تصل اليه” لاسباب يطول شرحها” ص +ع من الرسالة المذكورة . وقد فسرها 


-غهة- 


لقطيعة وطنه وآثر الاعامة على ملك الجبرية واختار الصواب على الالف *. )١(‏ 
وقد اخف الجاحظ 0 الضعف الذى اعترى اي د يحي 


عات ارا كراتدايشها بارا ل 
*... والى مثل ذلك عارك ينان التغزغز من الترك »بعد أ. ن كانوا 


انجادهم وحماتهم وكانوا يتقد مون الخرلخية() , وان كانوا فيالعدد 


(-) العربية والحاقدين عل ىالترك مما دفع الجاحظ بالا نتظار الى حين تبِلسسمْ 
سطوة الترك اوجها وكان ذلك فيعهد المتوكل . انظر الترك في موالفات 
الجاحظ »ص ١99-42‏ . 
)00( الجاحظ ,” رسالة في منا قب الترك *: رسائل الجاحظاءح :١‏ 57 . 
(؟و التفزغز والخرلخية قبيلتان من ١صل‏ تركي مجاورتان للبلاى الاسلامية غاى في 
قة ما ورا* النهرءوكانتا تتكلمان لغة واحدة . وكان على منيريد الوصول الى 
بلاد الصين ,المرور ببلاد التغزغز والخرلخية او القرلق . وذلك انطلااهة من 
فرظنة »التي تقم شمال نهر سرداريا في مدة شهر للوصول الى بلاد القرللق 
فالتغرغز . وتستفرق الرحلة منهما الى الصين مدة شهرين . راجع : 
4 0لا عاط ارمكاصعنة" .لا.5 وص01810» 10ه ,15128 2ه 12لعدمم1ء رمسه 
.لا زط 'قناطقة تتطعه7" .5.0 ,.60 .014 151801 1ه 8013همه 1ع زعمظ 
ويرى صالح احمد العلي في تحقيقه لرسالة الجاحظ” الا وطان والبلدان”* أن 
الخرلخهية هو الاسم الذى ات ا على قبيلة قارلوق التركية التي كانت 
تسكن اراضى شاسعة شرقي فرظانة . واما التغزغز فالا سمالذى اطلقه البعرب 
على قبيلة طوغوزاوغوز اى التسعة اوغوز التركية التي سكنت الاراضي الواقمةفي 
الشمال الغربي من مناطق الخرلخية وتمتد الى بلاد الصين . انظر ا حمد صالح 
العلي 2 كتاب البلدان ”ل (بغد!د ,: مطبعةالحكومة 2 .٠9و9)‏ مستل 
عن ميملة كلية الأداب ,رض (7) . 
واعا زكريا كتابجي فقد رأى ان الخرلخية كانوا عبيدا للتغزغز وعصوا عليهم وخرجوا 
الى بلاد التركشتية »واستولوا عليهم وقهروا سلطانهم وها خرجوا الى بسلاد 
الاسلام وهم تسع فرق «في حين بقي الغز د ونهم ثظافة .انظرايضا : 
مطة" هوه ,6.7 ا لاط "ركان 1 مها" .لا.قر.80 5226 ونله15188 9082 10228013ء مم8 
ورأى كتايجي ايضا ان التغزغز ليست الا قبيلة لدان عشرة قبيلة تدعى 
بالغز اوالغزية وهي من اكبر قبائل الاتراك التي تفرع السلاجقة والعثيانيونه) 


0-7 252 
اضعافهم. فلما دانوا بالزندقة ‏ ودين الزندقة فيالكف والسلم اسرماً 
من دين النصارى- نقصت تلك الشجاعة »وذهبت تلك الشهامة . . . حتى 
اعترا هم مثشلما يعترى الجبنا* حنى صاروا يتكلغون القتال تكلفا . . وخرجوا 

من حد ود الغالبية الى ان صاروا مغلهين )١(5  .‏ 
أى ان الجاحظ رأى ان الا تراك المستقد مين من وراء النهر لخدمة الخللافة 


(-) منها ,بيد انه لم يذكر الضعف الذى اشار اليه الجاحظ وائما قال اعتماد! 
على معجم البلدان ليا قوت الحموى : ” ليس في ملوك العالماشد من رجال 
ملك التغرغز ولا اجرأ منه على سفك الدط* .” راجع : زكريا كتابجي » التيرك 
في مو'لفات الجاحظ ٠ص‏ .76-8 . وقد سكع الموالف الخرلخية بالخراموج 
ايضا. والجدير بالذكر ان الجاحظ نفسه حين كرر ما خذ» على التغزغز في 
كتابه التربيم والتد وير ( تحقيق شارل يلا ) الفقرة بر ١+‏ اص لالب نفضنتى 
ما ذكره عن الروم اعلاه » وقال :” فما با لالروم تمنع ان تسترق وان تسلب وليسس 
من د ينسهم قتا لولا جدال ولا مكافحة ولا دفع ؟* 

)0( الماحظ ؛:” كتابه في الا وطان واليلدان ,” رساول الجاحظ لفت 3 7 اع تي 0 


آراء الجاحظ في الصين : 


ا الحا حظ ان اهل الصيئن قد خصوا من بين جمييع الامم »بالصناعمات 


اليدوية قال: 


“ فاما سكان الصين فانهم !اصحاب السبك والصياغة والا فراغ والاذابةء 
والا صباغ العجيبة . واصحهاب الخرط والنجر والتصاوير » والتنسج والخط. 
ورفق الكف في كلشي* يتونونه ويعانونه وان اختلف جوهره »وتباينت 


صنعته , وتفاوت ثمنه .” 


وقال الجاحظ ان هذ! الفضل مما فتحه الله على سكان ذلك الا قليم ‏ انسجاءا 
مع نظرته التي ترى اختصاص امة ما يعود الى كونها سخرة بن الله بعلل واسسباب 
للوصول الى ذلك الواقم المسيز . ال : 


“...الا ترى !ن اهل الصين والتيت «حذّاق الصناعات : لها فيبا 
الرفق والحذق , ولطف البداخل ءوالاتساع في ذلك , والقوص على 
غامضه وبعيد»ه ء وليس 7 نلك ٠.‏ فقد يفتح لقوم في باب الصناعات 
ولايفتح لهم في سوى ذلك ... ثماعلم بعد ذلك كله ان كلامة وقسون 
وجيل وبني اب وعد تيم قد برعو في الصناعات وفضلوا الناس في 

البيان 000 في الآداب “او في تأسيسن اللك ... فانك لا تجد هم 

فيالغاية وفي اقصى النبهايةءالا ان يكون الله تعالى قد سخرهم لذ لك 

البعتى بالاسبات وتصرهم عليه بالعلل التي تقابل تلك الا مور وتصلح 
ليان لان من كان متقسم البوى ؛ مشترك الرأى _ 
لق » غير موقر على ذلك الشي* “ولا مهيا له »لم يحذق من تلك 


)0( الجاحظ .* رسالة في مناقب الترك ” «»رسائل الجاحظ 2ج ”“: .ه5-59(١5؟.‏ 
وفي رأى الجا حظ: 01 ن !هل الصيئن مقد مون على ١‏ لروم عي هده الصناعات. راجعمع 


كاب 


ا لتربيع والتد وير : تحفقيق شارل 8 » الفقرة ع + , الصفحة ل 5 


د عه - 


الاشيا* شيئا باسره »ولم يبلغ فيه غايته »كأهل الصين في الصناعاتء, 
واليونانيين في المكر والااداب دء ب*17) 
أاى ان واقع الفضل لامةما له وجهان : الوجه الالهي الذي يقسم ذلك 
الفضل فيفتح بابه لأمّة دون غيرها »والوجه البشرى الذى يمثل الاستعداد التفمسي 
الارادى القابل لذلك الحكم الا لهي . ولكى باب الصناعات الذي فتح لليونان 
الوحيد الغالب على اه لالصين لانه في مفهوم الجا حظ لم يغتح لهم فضل غيرهء 
لان اهلاليونان مسخرة لتكون ١هل‏ حكية : واه لالصين سخرة لتكون فعلة : قال : 
*... قاليونانيون يعرفون العلل ولا يياشرون العمل ؛ وسكان الصين 
يباشرون العمل ولايعرفون العلل , لان اولقك حكنا* .وهوثلا * فعلة . *(5) 
وقد استدرك الجا حظ على حكيه التعميعي الدذدى اطلقه في اختصاص اهل الصين 
يالصناعات حعييين نكر أن ذلك لا زم جمهعهم ان يكونوا فعلة وحذ اتا بالصنتاعات ل ولكن 
” وليس في الارض كل تركي كما وصفنا »كما انه لي سكل يوئاني حكيما » ولا كل 
صيني حان قا . . . ولكن هذه الا مور في هيلا * اعم واتم »وفيهم اظم ع سر 
واكثر . "(5) 
وواضح من استد راك الجاحظ اعلاه انه ان كان بنطبق على الا مم المعتيرة التي 
فتح امأمها اكثر من فضل واحده ثم غلب عليها فضل منبها» فان ذلك غير واضح مع 
وتجدو الاشارة الى ا نالجاحظ لم ينف مقولة السودان في معرض فخرها علسى 


() الجاحظ وكتا بالحيوان 2 ه: 5 +وايضا: رسالة في منا قب الترك »رسائل الجا حظ . 
: ”1 ١9؟-‏ 4[(؟ ٠.‏ 

(؟) الجاحظ ٠‏ رساله في منا قب الترك *ءرسائلالجا حظبء؛ 5:5 ١؟.‏ 

ف الجا حظ »” رسالة في منا قب الك" “ساكل الماح ممح ”#: 8١؟.‏ 

()) الجاحظ »: رسالة في فضل لسودان على البيضان ” “رسا فل الجاحظءج 5:١‏ (؟. 


5 17 - 


ف خل يلد الصين من تحا رالتيت » مشير! الى السرور الذىاعتراءطيلة مكوئه فيها قل: 
* ويزعم تجا ل مسن قد دا خل الصين والزابج (١)وتلّب‏ تلك الجزائر 


ونقب في البلا د أن كل من !لام بقصبة تيمت أحراء سر لا يد رى مأ سببه 
ولا يزال متيسما ضاحكا من غير عجب حتى يخرج مننها . 00( 


كتاباته التي وصلتنا ٠.‏ 


() الزابج اسم جزيرة قربالصين وهي تعرف اليوم بسومطره . ذكر المستشرق غابرييل 
فيرانفد في دائرة المعارف الاسلامية قولابن خرداذيه عنها وهوان ملكا يدعبى 
أسحق بن عمران المتوفى . وم كان يحكمها ويحكم ” كله” وان جزيرة الزاببج 
كانت مشهورة بالكافور. كما نقل المستشرق السذكور قول الا دريسي ( ١51‏ ا ان 
سكان جزر الزابج كانوا يأتون الى يلاد الزتج بواسطة السغن وان لغتهم كانست 
واحدة. وخ ١ل‏ تشوق قول المسعودى انجزر الزابج وكله وسرندا ب( سيلان ) 
كانت مملوكة من قبل السهرا جا . انظر: 

مموططعا 161ططهة نيط "راع 5353 ".لا, 5 8043150 014 ,هدلو1 *ه 218مهدره 1ع بجعم 

والجدير بالذكر ان الجاحظ عد الزابج في آخراطواق العمران.انضر 
” رسالة في فهر السودان على البيضان” , رساعل الجاحظ ,يج :١‏ مر(؟ .كما 
انه ذكرها في كتاب”" التربيم والتد وير" بتحقيق شارل يلا . الفقرة 16 الصفحةلا”, . 
والزايج تلفظ بفتح البا* وكسرها ايضا . 

(؟) الجاحظ , كتا بالحيوان , 7 : .58 . 


> 5 ج> دا جاجد د جاع داع 


مناقب اليونان 


نسب الجاحظ الى اليونان معرفتها بالحكية والصناعات . الا انه شدد علسسى 
غُلبة طابع الحكية عليهم واكتفائبم في صناعتهم كك ما شأته ان يجعلالسياة 
سعيدة ” فاستخرحوا الآلات والادوات والسلاهي التي تكون جناا للنفى. ابن بعديه 
الكد وسرورا يداوى قرح الهموم”(١).‏ وتفسير غلبة طابع الحكمة عليهم في رأى الجاحظ 
ان اليونانيين كانوا " اصحاب حكمة ولم يكونوا فعلة . . يرغيون في العلم ويرون عن 
العمل . . فلم يكونوا تجارا ولاصناعا باكقهم ولااصحاب زرع ولا فلاحة وهناء وفرس 
ولا اصحاب جمع ومنع وحرص وكد”[1)1.! انواع الصناعات فقف نكرها الجاحظ بقوله : 
*... وصنعوا من المرافق , وصاغوا من المنافم كالقرصطوناتء(')والقبانات 
والااسطملا بات(؟) »وآلة الساعات , وكالكوزي لطا (0), 


(() الجاحظ ,"“رسالة في منا قب الترك” » رساعلالجاحظءج :١‏ 7ا1وم:. 

(؟) المصدر نفسه . 

() القرصطون ضرب ين القبان . انظر :الجا حظءكتا ب الحيوان » (:١م‏ والجديسر 
بالذ كر انه تسب لون هذه الحنامة ٠.‏ انظر” مقالة الا خبار وكيفتصح” ص يراس زاء 

(»4) الا سطرلا سباوالا صطرلاب مقياس النجوم والكلمة ا حول :3 عن اليونانية أصطرلا بون 
واصطر هو النجم ولابون هوالمرآة "انظر الخوارزسي »مفاتيح العلوم » تحقيق فان 
فلوتن ( ليدن ؛ بريل20.ر+ه )١‏ ص +98 . والكلمة نغسها تفيدعدة آلات تغدم 
امورا نظرية وعملية فيعلم الفلك وآلات لقياس. خطوط الطول والعرض وآلات لقياس 
الوقتا . ولكن الجاحظ اعلاه يقصد بها الآلة التي يعرف بها هيكثة الفلك وصورة 
الكواكب »دون سائر الألات ١.‏ ن كلمة اسطيرلا ب حيئ تستعمل مفردة يقصد بها 
المعنى السذ كورءاى الاسطرلاب السطح الذى يعرف بالعربية بذات الولاج: 

من الصفيحة! و الآلة التي تشمل صفا؟. يح واسطوانات لمعرفة صورة ة الكواكب. ٠‏ رأجع: 

٠‏ 133*628 .لا عط "و3 1ختاكأعة" .5.7 و6»015108 ياعم 0 73 و 

(ه) الكونيا هياداة للنجارين يقد رون بها الزاويةالقائمة. انظر : الخوارزمي » مفاتيسح 
العليم »ص «<هج”. 


تاج وات 


5 0-3 


وكالشيزان )١(‏ , والبركار (1) ٠‏ وكأصناف المزامير والمعازف ركالطب 
والحساب والهندسة 7 وآلات الحرب كالمجانيق »والمرٌادات(5,) 
والرحيلات , والدبابات7[؟)ء وآلة النفاط (5), وغير ذلك مما يطسول 
ذكره . *(1) 


وقد عد الجاحظ اليونان” اصحاب حكمة وفلسفة وصناعة منطق”7") مكتفيا بتسمهة 


اهم حكيا * اليوئان وعلما عتهم وكتبهم وبذ كر بعدض مقولا ت الدكية لديهم. اما حكنا* اليونان 
وكتبهم فقال فيها : 


للق 


للف 


(0 


(0) 


(ه) 


لق 
ليف 


لم اهتد الى معناها. وفي داثرة المعارف الا سلامية اشارةالىمعبد شسيز 
2 وهو غير مقصود اعلاه . وقد اخبرنئي الد كتور ماجد فشرى ان الكل َ 

المذكورة تحتمل تحريفا لان لا وجود للشين في اليونانية ولمع لالجاحظ يريم د 

1( الكيسفون ) وهي تعني النير »آلة الفلا حة والحرث التي توضع علسسى 

رأس الور . 

آلة هند سية مركبة من ساقين متصلتين تثبت ا حد اهما وتد ور حولها الا خرى ترسسم 

بها الد واعر والا قواس . تسحدى بالعامية” البرجل” وهي في الفارسية” بركار”. انظسر 

حاشية رقم 1 ,” رسالة في منا قب الترك” ٠رساءل‏ الجاحظ ؛ تعليق عبد السلام 

هارون «ج :١‏ 084 . والهوارزسي ٠»‏ مفاتيح العلوم .ص 6د" . 

الخراه: مييق صغير سيق كس ا ترى بها الحجارة فسي 

القتال. انظر ٠:‏ مفا تيح العلوم» وع” . 

ذكرها الجاحظ فيكتاب الحيوان :(١‏ 5م وظ لالمحقق هارونانهاآلةتتخذ للحرب 

ته فع فيا صل الحصن فينقبونه وهم في جوفها وانظر الحاشية التالية . 

الدبابات وآلة النقاط ١‏ والنقاطات من الآلات المتحركة التي عرفت عند العسرب 

بعلم الحيل . وكان يوضع في النقاطة باب المدفع وباب السيف. انظر: : مفاتهيميح 

العلىم ص 4نم . وآلة النفاط هيغير النقاطة .»اسماحدى النجوم السيارة. 

ا 2 5 

الجا حظ » رسالة في منا قب الترك . رساثل الجاحظ,ج :١‏ م1-.وه . 

الجاحظ » البيان والتبيين ‏ : 7ا؟ -5؟ 


ساارة - 


*... أن كتاب المنطق والكون والفساد ,وكتاب العلوى ,)١(‏ وفير ذلك 
لارسطاطاليس «وليس برومي ولا نصراني . وكتاب المجسطي لبطليسوس 
وليس بروسي ولا نصراني . وكتاب اقليدس (1) لا قليدس » وليس بروسمسي 
ولا نصراني . وكتاب الطب لجالينوس ٠‏ ولم يكن روميا ولا نصرانيا . وكذ لك 
كتب د يمقراط وبقراط وافلاطون .وهولا* اناس من امة قد بادوا وبقيت 
آثار عقولهم , وهم اليونانيون . . ٠‏ وقد علمنا ونحن على حداثة إسناتا 
وتقاد م الناس قيسلنا » ان جاليتوس قد كان بائنا في طبه وان الا رسطاطاليس 
كان الباعن في المنطق اللي 


ويعكس النص اعلاه تأكيد الجاحظ على الفرق بين امة اليونان وامة الروم . فالا ولى 


امةبادت ولميبق سوى آثار عقولها والثانية امة ذات ملك ورثت آثار اليونان الفكرية 
” لقرب الجوار وتدانيالدار”(؟) . ولكن الجاحظ لايقر بالفضل لامة الروم” التي حفظضت 
تراث اليوئان من الضياع 2 ود فنت كتب اليونان في خزائنها دون ان تنتفع بها #بل بيك ين 
بالفضل الى امة اليونان وان كانت قف انقرضت منذ عصور كثيرة . . . . *(5) 


للق 


0س( 


(0 


(5 


(ه) 


هو كتاب الآثار العلوية كما دعاه الجاحظ في كتاب الحيوان +: ١.‏ وقد ترجمه 
يحيى بن عسددادى وهضويعرف ب” 2 تنو 0 9( ” أى العلمالسدذى 


الفهرست ( بيروت :لكتبة خياط 151 )١‏ تحقيق غوستاف فلوججل »ص (ه؟ ٠.‏ 
نسب الجاحظ لا قليدس وجالينوس بيطليموس * علوم الصناعات والارفاق والألات * 
ايضا.راجع كتاب الحيوان :١ ٠‏ .م ولمل كتاب اقليدس هوكتاب النغمالذى 
يعرف بالموسيقى . انظر ابن النديم ٠‏ الفهرست ٠ص‏ 515 . 
الحاحظ , " كتاب في الرد على النصارى” : رساعل الجاحظ»” : #1 .وكتاب 
العثمانية2ه ص 555 . 
الحاحظ #كتاب في الرد على النصارى” » رساكئل الجاحظ. «: ه(و” . وقد اشار 
الجاحظ الىاليونان ايضا فيالبيان والتبيين :١7‏ مم( فقا لانهممنالاميم 
الباعدة من العجم. 
هذا الاستنتاج ودده المستشرق فرانز روزنتال فيكتابه : 

72-3 .2 وستطفعة501ء56 «صع1هنةا كه طعوده مم فمو_عتاملصطهوه1 
ومما يناقض هذا الاستنتاج ان الجاحظ في “كتابه الرد عل ىالنصارى” ,ج :هه ؟ 
اناد بان الرومان تفاعلوا مم الفكر اليوناني حين اضافوا بعضه الى اتفسهم(ع) 


- 55 


اما مقولات الحكمة التي ذكرها الجاحظ لفلاسفة اليونان فقد وردت في معرض 


اشادته بنظام توريث العلم عند فلاسفة اليوتان من المال » حعيث يذ كر ايضا مقف وصهسم 
لماهية الكتب النافعة», التي طرحها ديمقراط : 


“... وكانت فلا سفة اليونانية تورث البنات العين »وتورث البنيسن 
الدين . . . وكانت تقول لا تورثوا الابن من السا ل ءالا ما يكون عونا له على 
طلب المال ءواغذ وه بحلاوة العلم :واطيعو على تعظيم اللمكة ليعتسر 

جمع العلم اغلب عليه من جمع المال » وليرى أنه المعدّة والعتاد ءوائنه 
اك مستفاف . ٠‏ . فخير ميراث ويرك كتنب وطم. . . واءا دينقراط فاتسسه 
قال : ينبغي ان يعرف انه لابد من ان يكون لكل كناب علم وضعه !| حسد 
من الحكما* “ثيانية اوجه : ينها الهية «والنفعة ٠»‏ والنسبة, والصحةء 
والصنف ٠‏ ,والتأليف , والا سناد » والتدبير. فأولها ان تكون لصاحبه همة, 
وأن يكون فيما وضع علد ولان لك له كسية يتسب ا ليها وان يكون 
صحيحا وان يكون على صنف من اصناف الكتب معروفا به »وان يكين 
مو*تلفا من اجزا* خمسة : وان يكون مسندا الى وجه من وجوه الدكنةء وان 
يكين له تد بير موصوف . فذكر ان ابقراط قد جمع هذه الثشانية ١وجه‏ 
في هذا الكتاب ء, وهو كتابه الذدى يسس “ افوريسموا” , تفسيره ؛ كتاب 
الفصول 00 


(0) 


وحولوا البعض الآخر الى ملتهم. في رأى الجاحظ ان تفاعلالروم مع الفكثر 
اليوناني مر تاريخي لاينكر» لكنه تفاعل اساء الى الفكر اليونانيالسوروث واد خل 
عليه مقولا تالزند قة والد هرية . راجع :كتاب في الرب على النصارى” . رسال 
الحاحظ 2 "م: وىو” . وا خطأ روزئتا ل في استبعاده ان يكون الروم قد تخاعلسوا 


مع تراث اليونان ءالما قوله ان الجاحظ لايقر بفضل للرومان » فهوله لا يو'يده 


في كلام الجاحظ الذى تقدم. 

كاب لسرا لابقراط شرحه موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ( تو :1 )والا صح 

ب أفوريسموى” وهي صيغة الجمع وتعاي المأثور من الحكية. وفولىي 
015 ” بالسقفرد و 04 ”بالومهعم. والنص 

اعلاء من كتاب الحيوان :١١‏ لمروة-4هوو(.١-5١.(‏ . وتجدر الاشارةاللسى 

انه كان لا رسطواو جا ” صا مب المنطق* كما يدعوه الجاحظ , الحظ الا وفر بين علماء 

اليونان ه من ١شارات‏ الجاحظ الى كتابه” فيعلوم الحيوان” الذى يقع في (-) 


قال : 


ساعاه لاس 


ومن مقولاا ت الحكمة لدى اليونان ما ذكره الجاحظ عن مقهومهم للعلم والعسيل. 


. ايها احسن ؟ قول بقراط (() مفسرا ؛ العمر قصير والصناعهة 
طويلة والزمان جديد ... 0 سجيلة ؛ ليلا ان في قولي!: 
لا اعلم تثبيتا » لاني اعلم »لقلت اني لا اعلم ام تواضع عات 2 
حيث يقول ا 0 علعن. نات لك يما اتسسر: 
وقول هد يمقراط عالم معاند خير من عالم منصف جاهل . . ثمانظر في 
قول د يسيموس ("لولا العمل لم يطلب علم. ادوقع بين 
تومقرا ط (؟)! لعلم روح اا تحص ستحجححعييول 


(-) 00 مقالة ترجمها يحبى بن البطريق وذ كرها ابن الند يم في الفهرسسات. 


(00) 
0) 


فل 


(2 


ويمكس. ذ لك «الاهر. البين . التاق خركه الذكر البيياني العلس في تفوس اليفكريينن 
00 راجع كتاب الحيوان للجاحظ . وفي كتابات الجاحظ تاثر واضح 
م الاخلاط والا مزجة الاربعة التي نادى بها الطبيب اليوناني جالينوس بين 
٠٠ 00‏ للسيلاد وهي الد م والبلغم والمرة السودا* والمرّة الصفراء . راجع 
كتاب اد ص ١5+‏ وكتا ب التربيع والتد وير تحقيق بلا ص الى > و رسالة في 
الجد والهزل” , رسائل الجاحظاج :١(‏ (#8؟-ملا؟ وراك الجات تى لمر 
المصدر لفسه 7 )ع : وهم كل يكس كناب التربيع والتد وير المذ كو عور » اهتماسا 
باعلام الموسيقى والفكر لدى اليونان »انظ رالفقرة ١٠٠.‏ ص 5 من كتاب التربيسع 
والتد وير. 
ورد فيكتابات الجاحظ بصيغة ابقراط ايضا وهي المعروفة.في المصادر العربية. 
اعاان يكون احد تلامذة سقراط ءايسخانيس41505265865 فتكون التهجكة العربيسة 
غير صحيحة لا سمه الحقيقي المقترح ٠و‏ ان يكون كلا اقترح شا 0 م 8425188585 
فتكون تهجكة الجا حظط صحيحة »وهو المذ كور ني فهرست ابن لنديم . 
قال الجا حظ عنه في كتاب الحيوان ا * كان ممرورا وله توادر 
عجيبة 6ط من نأدرة الا وهي غرة وعين من عيون النوادو”. وقال شارل بلا عنه اله 
عالم يونا ني صاحب مو'لفات شهورة لدي #لعرب في علم تحويل المواد الى ذهب. 
ويعرف في الترجمات اللا تينية ب 08ا80818 .روسينوس ,الا أنه ورد في كتابات 
الجاحظ بلفظ رسيموس وزسيموس ود يسيموس . انظر كتاب التربيع والتد ويمر» 
تحقيق بلا .ص + ؛ من الفهرس . 
9 الى ترجمته . 


ه ( ٠‏ إ ده 


افليمون )١(‏ , العلم كان من العمل والعمل غاية والعلم راعد .. وقسول 
ارطاطائيس :“لين طلبن العام طيها في يلزه #اميعة دم ولك لكيس 
مالا يسع جهله . . ثمانظر في قول مورسطوس (؟) عرفت اكثر المقصسود 
واقل ما يوقف عليه من السبسوط. وليل الكثير كثير وكثير الظليل كثير .. 
ثم انظر في قول ما سرجس (! : من قصر عن طلب العلم لرغبة او رهبة.. 
كان حظه من الرغبة وحظه من الرهبة على مقدار حق الرهبة .*9؟) 


وان النزعة الجدلية في ادب الجاحظ غير بعيدة عن اعجابه” باللفظ المنطقي*(5) 


اليوناني الذى ن كوه في كتاب الحيوان »معلمه ” بان المقد مات لا بد ان تكون اضطرارية » 
ولابد ان تكون مرتبة )١(“‏ وهي اساليب ترجع الى اليونان »وقد استمملها الجا حسظ 


(0) 


ف 


0) 


(2 


(ه) 
)0 
0 


كا تب اغريقي عاش في القرن الثاني قيل الميلاد »وكان معاصرا لبقراط . قا لالمحقق 
عبد السلام هارون في تعليقه على قول الجا حظ ان ” افليمون صاحب الفراسة” ان 
لا فليمون تصنيفا مشهورا فى الفراسة خرج من اليونانية الى العربية » طبع في 
حلب سنة +6١7‏ (هام 1958م يقع في خيس واربعين صفحة. انظر الجاحظ » 
كتاب الحيوان » * : 155ار 

مو'لف يونا ني له كتابات في الآلاتالموسيقية ,» لم تحفظ الا عند العرب. انظسر 
كتاب التربيع والتدوير_» ص .8 من الفهرس . 

ماسرجس طبيب يهودى من البصرة . ترجم عدة مو'لفات سريانية الى العربية ولسم 
يكن يونانيا . وقد ورد بلفظ ماسرجويه في كتاب الحيوان للجاحظ 2 2 : 5و١‏ 
و" : وهل ا؟ و "7؟” . 

الجاحظ «كتاب التربيم والتد وير »تحقيق شارل بلا ص مرو ٠٠١١‏ والنص نفسه 
في”رسالة التربيع والتد وير “رسائل الجاحظ (٠‏ تحقيق حسن السندهبي ) ) 

ص 5822-5 . 

الجاحظ , كتاب الحيوان 72 (: .5 . 

المصدر نفسه ١2‏ : 4لا . 

راجع : فكتور شلحت اليسوعي » النزعة الكلا مية في اسلوب الجاحظ ؛( التاهرة * 
دارالمعارف هم 6و ()وص ١و‏ لهو و54١١‏ . حيث يظهر الا تجاه السوفسطاعي 
والا تجاه الا رسطي وانظر دراسة يوسف فان اس التي يظهر فيها ان آثار الجا حظ 
من !واعل السحاولات الكلامية التي تحاكي المنطق اليوناني : 


ولا.5 "'ولإع 258010 15135816 07 شتالااع اذه 51هع1ع10 فط"1" رووظ دع 1عومل 


6216 1705 .8 6 بوط 01560 وع125 011 15125315 _ 013551651 15 عوعهاآ 
,58 ,29 ,26 و25 .مم و(1970 ,82550152طعطو8 05565 :0865دط1165) 


وا 


والجاحظ وان عك اليوتان من الامم الباعدة فقد ساواها بالا مم المعتبرة حيسسئن 
اشاد بيفضيلة الحنين الى الا وطان لديها لما تعكسه هذه الفضيلة من طيب عنصسر 


ونغاسة جوهر. قال : 
*..ء وقال بعض الفلاسفة: فطرةالرجل معجونة بحب الوطن . ولذلك 
ال بقراط : يداوى كل عليل بعقاقير ارضه » غفان الطبيعة تتطلسيع 
لهواعها ٠‏ وتنزع الى غذاعها . وقال افلاطون ؛ غدّاء الطبيعة من انجع 
ادويتها. وال جالينيس . يتروح العليل بنسيم ارضه كنا تنيت الحيسية 
عل امير 0/0 


(9) "”رسالة فيالحنين الى الا وطان”: وسائل الجاحظ )ج ؟ : لالم رولا.). وهذا 
الراى لا يناقض قول الجاحظ في كتا بالحيوان الذى ينتقد فيه الجماعات التي 


لاتغادر مساكتها الوئية ذات التربة والما* والهواء الفاسد . انظر كتاب الحيوان 


؟ : ١2لا‏ س لالاء. 


مثالب اليوفسان : 


لايجد الدارس لأخذ! للداحظ على اليونان الا كونهم يعبدون البروج والكواكب 
وديانتهم بالدهرية . وقد ذكر الجاحظ ذلك في معرض كلامه عن اشتراك اليونان 
في ” دا* المنشاً والتقليد” الذى لم تسلم منه الا مم المعتبرة المعاصرة للجاحظ او الباعدة 
تحقيقا لمفهومه في تفاوت حال هذه الا مم في الدنيا والدين (١)ظال‏ , 


” ... فقد علمنا جميعا ان عقول اليونانية فوق الديانة بالدهرية 
وال ستبصار فيعبادة البروج والكواكب؛ وعقول الهند فوق الديانة بطاعة 
البد »وعبادة البددة... فد" المنشاً والتقليد ءد!* لا يحسن علا جه 
جا لينوس ولا غيره من الا طبا* . و- الكبرا* وتقليد الا سلاف والف ديين 
الآباء ولاس بم ل يعرفون غره » يحتاج الى علاج شديد بالكلام, في 
هدا١‏ يطول . . الاقف 


ومن يدرس اقوال الجاحظ في الدهرية يلحظ انه لم يقصد دعاة هذاالسمذهب 
من المتكلمين المعاصرين له فحسب وانما قصد ايضا اصحاب هن! السذ هب من مفكترى 
اليونان الذين كانوا يقولون بقدم العالم ويقد مون النفع واللذة على سائر الغايات 
ويجعلون للفلك ما ليس له . 8 ل: 


ةن والسهرن الل فيض 'الريوية.. شكرها الرسالة تسل 
الطينة قديمة ,ويجحد الثواب والعقاب * ولايعرف الحلال والحرام . 
ويجعلالفلك الذى لايعرف نفسه من غيره ٠‏ ولا يفصل بين الحديكثك 
والقديم. .. ولا يستطيع الزيادة في حركته ,ولا النقصان من دورانته. 
ولا الوقوف طرفة عين ولا الانحراف عن الجهة , هو( الذى يكون به 


() لان هذه الا مملا تخضع دينها للسقاييس العقلية المتحررة من التقليد . 

(؟) الجاحظا ' كتاب الحيوان 2)ه: ؟؟ -ير + . وقد اشارالجاحهظالى عبادة 
اليونان قية الببيلن .وعادعهم التعورنايضا في كناب التزييم والتداوير :؛ تتنتييق 
شارل بلا »2 الفقرة »+8 اص ©“7 . 

(م) ‏ ”هو”اى الفلك الذى تقدمذكره. 


2 وتات 


2-7 
جميع الا برام والنقض ود قيق الا مور وجليلها .. . لان الدهرى ليسسس 
يرى ان في الارض دينا او نحلةاو شريعةاولّة...اتناالص 5 
عنده. . . انه والبهيمة سيان ... ليس القبيح عنده الا ا خالف هواه 
وليس الحسن عنده الا ا وافق هواه. وان مدار الامر على الا خفباق 
والدرك وعلىاللذة والالم ءوانما الصواب فيط نال من المنفعة , وان قتل 
الف انسان صالح لبثالة درهم ردى" 01 
باختصار ٠‏ فان الدهرى عندالجاحظ هوالذى” لا يقر الا بما اوجدهالعييان » 
وما يجرى مجرى الهيان ٠ه‏ ويستنكر احياء الموتى “[1)ع” ولا يقول بالتوحيد ولا يع سرف 
الا الفلك وعمله ويرى ان ارسال الرسل يستحيل () . وقد اورد الجاحظ مقولسة 
استاذه النظام فيالرد على مقولة الدهرية في اركان العالم التي لم تجعل الروح ركنا 
في تكوين الاشياء (؟) , كما اورد تعجبه من قول اليونان بالهيولى وعباد تهم لبا . (5) 
ويلا حظ الداوس ان الجاحظ قد ساوى بين الروم واليونان في مقولتهم بالدهرية 
ولا يستطيع المرء الجزم اانا كان الروم »الذين افسدوا الفكر اليوناني الذى ورثوه» 
هم مصدر القول بالدهرية ام ان اليونان كانوا سببه . (1) 


() الجاحظ وكتا سبالحيوان ل : ١9‏ #8( . ومذهب اللذةاو النقمع هوا دعا 
اليه الفيلسوف اليوناني ابيقور. انظر ؛ 
.00 1155128طنا2 11132هعهةا :عاعدملا باع11) وتنإتطمهدهو11طط 2و 8510556415 


٠خ‏ ©2613 .8.8 لوط 'و5لاثتنا 1م82" .لا.,عه و(1960 
)0 الجاحظ وكتاب الحيوان 1 * 
(ج) المصفد 0-0-7 وقد انتقد الجاحظ 1 تطعن في 
ل كتاب الحيوان : ور . كما اخذ عليهم نظرتهم 
تأويل المعجزات تأويلا طبيعيا يي كاثيلا زل . الفسسسسر 
كاب الحيوان , ع :  #.‏ "7 . وي ذلك تأكيد لما اشرنا اليه مسسين أن 
المقصود بالدهريه هنا » معاصرين للباحظ ايضا من المتأثرين بالفكر اليونائي 
ب) الجاحظ , كتاب الحيوان 2ه : .)6 س7 . 
(ه) المصدر نفغسه »)ىه ٠ه‏ . وكتاب التربيم والتد وير «تحقيق بلا »فقرة ١7»‏ ص إل ه. 
(«) واجع” كتاب الربد على النصارى” »رسائل الجاحظ «ج ” : وس . ولكن ليس 
ما يمنع أن يكون بين الروم. 0 من ال بالدهريةالتي تنفيالربوبية . 


تاسدع سم بحي عا ع ا ساد عد لد جنم سند 
اج ججح جام 2 اج جاح ددا م 


يالل سدم ست يع يد بد يلد دا ل لم لم ع ع 2 202 2 يح د يد يد نت جا 
1 ا > 1 1 1141 2 5 اذا اخ > اج جاجد جراد ادا 


- ١ اجهء‎ 


الفصل الاول ؛: آراءالجاحظ في الصقالية 


تعد آراء الجاحظ في الصقالبة كما في ١اصناف‏ السودان » تطبيقا لمقولة استاذه 
النظّام في الاثر الحتمي للاقليم على الكلق والخلق . ولكن الفرق في معالجة الجاحظ 
للسودان والصقالبة ان السودان حظيت بفضل لم يتوافر للصقالبة وهو وجود من يدافع 
عن منا قبهم وانجا زاتهم من حيث هم امة مهضومة الحقوق . ويج بان تفهم المناقب 
القليلة التي ينسبها الجاحظ ال ىالصقالية في ضو*ء هذا السياق الذى لايرقى بها 
الى مصاف الاممالمعتبرة ولا الى مرتبة الامم التي تطالب بحقوقها كالسودان وان صدر 
عن الجاحظ لا قد يغيد الا حتمال الا خير كما سنرى ادتاه. 


مناقب الصقالبة ِ 


وسلعنان الجاحظ عد الخصاء مثلة وقسوة ,)١(‏ فان آراءه فيالصتالبة 
المخصيين عرضها يصيغفة الا قرار بواقع لايمكن تجاهله ءوان كان لا يستسيغه. واولى 
هذه الستناقب نهي ان الصقالبة المخصيين” مع خروجهم من شطر طباعع الرجالالى 
طباعم النساء , لايعرض لهم التخنيث . . . ورأأيت ذلك في الزتج الا قماح )فهذه 
ميزة سجلها الجا حظ للصقالبة على السودان . ومن مناقههم ايضا ان شجاءة كلل 
صقلبي في الرماية” تفي بمضرة قاعد ضخم” () من قادة الروم الذين كانوا سسليب 
خصاعهه (؟) . قال الجا حظ : 


00 راجع الجا حظ : كتا ب الحيوان  ١51 :١‏ حيث قال : ”* وحسبك بالخصا* مثلنة 
وحسبيك بصنيع الخاصي قسوة”. 8 

() الجاحظاء كتابالحيوان :١١‏ ++( اى راى الجاحظ ظاهرة التخنيث في الزنج . 

() المصدر نقسه 7 ):١/‏ ه١١(‏ . 

)5( قال الحاحظ: وكل خصا* في الد نيا كائما اصله من ا لروم . المصدر نفسه بم !ا: 6؟35. 


-"'. ( سه 


د با.( - 
5 وهد١!‏ يدل على مقدأر فرط الرغبة ف يالنسا*ء وعلى شس لهوة 
شد يدة للمباضعة » وعلى انهم قد عرفوا مقدار لا فقدوا وهذه خصلمة 
كريمة » مع طلب المثوبة» وحمسن الا حدوثة )0 


ومن مناقب الصقالبة ايضا ان نكا“ الصلبي المخصي يفوق ذكاء*السودالي 
السخصي . بعيارة اخرى » فان الخصاء يعطي الصقلبة كما ينقص السودان . قال 


” فاما الخصيان بن الحبشان والنوية واصناف السودان ؛ فان الخصاء 


يأخذ منهم ولا يعمطيهم 'وينقصهم ولا يزيد هم ؛ ويحطهم عن مقاد يرا خوانهم » 
كما يزيد الصقالبة عن مقادير ردي 0 


والى جانب كو زكاء الصقلبي المخصي يغوق ن كا “السخصي من لسود ان فا نالجا حظ 
يلاحظ ان الصظبي السخصي يفوق الصظلبي غير السغصي فيقول : 


ويعرض له ان اخوين صظْبيّين من ام وابء لوكان احدهما توأماخيه, 
أنه متى خصي احدهما خرج الخصي منسهبطا احجود خدبة »وافطن سا 
المعاطاة والمناولة,وهولهااتقن وبها ألبق ؛ وتجده ايضا اذكى عقلا 
عند السخاطية «فيُخَضٌ يذلك كله ٠وييقى‏ اخسوه على غثارة فطرته » وعلسسى 
غباوة غريزته » وعلى بلاهة الصظبية وعلى سو * فهم العجمية . فاولنا صنع 
الخصاء بالصقلبي تزكية عقله وار هاف 1 وشحدذ طبعة ا نفسة 
فلما عرف كانت حركته تابعة لمعرفته »وقوته على قدر ما هيجه . فاما نسا* 
الصتالبة وصبيانهم ؛ فليس الى تحويل طيائعهم .ونقل خلقبمبالى 
الفطنة الثاقبة »وال ىالحركة الموزونة »والى الخد مة الثابتة الواقعة بالسوافقة 
ا 0 


(() المصدر نكسهء١:‏ هده«( . 

(؟) المصدر نقفسه 7 (9: .03(١9‏ 

(م) الجاحظءكتابالحيوان (١7-١11 :(٠٠‏ ولكن الجاحظ لا ليثانحهد من 
محاسن الصقالبة المخصيين حين نص على انه لا يوجد بينهم ” من نفذ في صناعة تنسب 
الى بعض اللشقة وتضافالى شي* من الحكمة »مما يعرف بيعب الروية والغوص 
باداءة الفكرة الا ما ذكروا من نفان ثقف في التحريك للاوتار وصنعة الدبوق ودعا"الحمام 
الطوري وما شكت من صغار الصناعات” السصدر نقسه #*ص 1١1١-4ر(( ٠.‏ 


> ارء ( سه 


أن الجاحظ هن غلال: هذا النض ءوآان اعطى. عق الصغلية بن التفسل: 
فهو فياقواله هذه لم يستطع ان يتجاوز ما سيذ كره في مثالبهم وهواثر الا قليم على 
عقولهم كما سنرى في حينه . وحين حاول ان 00 لم يفلح في تعليل 
بعض مناقبهم الا باقرار علة الخصاء المستحدثة فيهم ,)١(‏ ولعل المحنساولة 
الوحيدة التيانصفتهم كانت بلسان اصناف السودان في رسالة فخرهم على البيضصاآن 
حين قالوا ان افراط البياض عكافراط السواد ءردة فعل طبيعيةازاء عامل جغرافي 
قاهر لاتدل على نقص عقل ولاسو* فهم(5). 


(؟) الجاحظ عء“” كتاب فخرالسودان على البيضان” ء, رساغل الجاحظ ,ج :١‏ 5ه ؟؟. 


مثالب الصقالبة 


يستطيع الدارس ان يقول ان جميع مثالب الصقالبة حقائق جزئية 


ا اثر حتمية الا قليم ذى الحرارة الضعيفة والطبيعة الفاسدة على 


الخلق والخلّق 


. والصقالبة هي الامة التيلم تنضجها الا رحام . قال الحاحظ‎ ٠ 


” وكان يقول : ان الاءة التيإتنضجها الارحام »ويخالفون في ألوان 
ابدانهم 0 شعورهم ا ار لا تكون 
عقولهم وقراعحهم الا على حسب ذلك .وعلى حسب ذلك تكون اخلا قهسم 
وآدابهم «وشمائلهم »وتصرف هممهم في لوث'مهم وكرمهم لا ختلاف السبك 
وطبقات الطبخ . وتفاوت ما بين الفطير )١[‏ والخميرء والمقصّر والسجاوز ‏ 
وموضع العقل عضو من الاعضاء .وج من تلك الا جزا*ء ‏ كالتفاوت الذى 
بين الصقالبة والزنج . وكذلك القول في الصور ومواضع الاعضاء . . . .*(5) 


كنا قال الجاحظ مدعنا رأى النظام بنثتى بن زهير الذى قسم الناس تقسيا 


لونيا ونسب الى كل لون حظا من العقل : 


*... فاذ! ابيض الحمام كالفقيع فمثله من الناس الصتقلابي» فأن 

الصقلا بي فطير خام لم تنضجه الا رحام ,ان كانت الا رحام هن البلاد التي 
شمسلهاً ضعيكة , . . وكما ان عقول سودان الئاس وحمرا نهم د من عقسول 
والمداية )(١.‏ 


(0) 


(١ 
ل‎ 


55 0 6 في كتاب ا د : “يقول 


700 وئاس من المتفلسفين : الصقلبي من لم تنضجه آلا رحام فهو فطير.#” 
انظر البرصان والعرجان »ص 66 . 

الحاحظ وكاب الحيوان 2 ه: 5ه«8-ه9 . 

الحاحظ , كتاب الحيوان 2 “” : ه©6؟ . 


4 , (0 .هه 


-136.- 


وقكد اعتمد الحاحظ مقولة للد هرية لتاكيد واقع الصقالبة المتهلف ,.حين ذكبر 
'ن اجيال الصقالبة تمثل الولا دة المتوقعة للتفاعل الستمر والمتشبث بطبيعة الما* 
والهوا* والتربة الفاسدة . قال الجاحظ 


" وقالالصيف الأخرا؟؟ ؛ لانتكر الخد الب عا ام 
عمل في 0 الزنج 0 اه 0 يلاد يعو ا ١‏ 


وقد شيه الجاحظ الصقالبة »حين تحدث عن الحمر() بصورة القلرود(؟) 
اما فيما يتعلق بالصقالبة والامم . فقد قال الجاحظ ان الصقالبة يعترضهم عن كي 
اليلا* ما لايعترى السودان (5) وان الصقالبة ابخل منالروم واقل ذكا* منهماى انهم 
يجمعون الغبا؟ والبخل معا (اأوكنا ١شرنا‏ سابقا » فان” غثارة فطرة الصقلبي وغباوة غريزته 
وبلاهته “(")هي سمات مصاحبة للافراد غير المخصيين من الصتالبة حسب رأى الجاحظ. 


() عن اصناف الدهرية كما يفهم من سياق الكلام. المصدر نقسه 2)2>) : .لا . 

(؟) المصدر نفسه . 

(م) المصدر نفسه 22٠‏ : بره ءوانظر ايضا : ص 7 . والمقصود بالحمر الروس . 
3 : السسعودى » التنبيه والاشراف 2 ص 55( ولكن المحقق طه الحاجرى 

ن المقصود بالحمر ٠‏ الصقالية . راجع الجاحظ . البخلذ'" م 5٠.09‏ . 

2( 0 مه . 

(ه) الجاحظ ء كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوان »* ص 9 ٠.‏ 

(+) الجاحظ ١»‏ البخلا' 2 67(و”كتاب فخرالسودان على البيضان” , رساكقل 
الساحظ اج ١‏ : >و١ز.‏ اا د 

() الجاحظ , كتاب الحيوان م .3(3(78-1١(3 :١‏ 


الفصل الثاني : آراءالجاحظ في السودان 


نعرص في هذا القسم آرا* الجاحظ في مناقب السودان ومثالبهم ثم تنعرض 
آراء السودان في | نفسهم . 


مناقب السودان : 


عنّ الجاحظ من اصناف السودان الامم التالية , الرَِّجِ[!) والحبشان والنوبة(؟) 
والسند (والهند (؟أفي حين روى عن السودان انهم يضمون اليهم العرب والصيسن 
والقبط والبرير والزابج . ومع ان الجاحظ جعل الهند من السودان غير أنه عد 
الهند من الا مم المعتبرة. وقد عرضنا مناقبها ومثالبها في بحثنا حول الهند . ولذلنك 
فسنقتصر على الكلام فياولئك السودان الذيئ لم يعدهم الجاحظ من الا مم المعتبسرة 
ونبد أ بالزنج . 

من منا قب الزنج طيبافواهها (5) وطول خطبها (1) وسهولة لغتها وخفته””") 


وشدة بطشها (0) وقد اشاد باستعمالها المصي مثلما تفعل العرب في حرهبا. 
وقد قال الجاحظ ان الزنج قبيلتان وهما آيتان ف يالعدد والصبر قال : 


() الجاحظ ,كتا بالحيوان ‏ "؟ : 566 . 

(؟) المصدر نقسه ١2‏ : #((و5١(‏ . 

(جع) المصدر نكسه (١ : ١2‏ . 

() الجاحظ ,” كتاب البفال” , رساعل الجاحظ يج ؟: مى؟. 
(م) الجاحظ وكتاب الحيوان 2 )؟ : 6ه( . 

)0 المصدر نفسه “7 :ا ه٠5‏ . 

(م) المصدرنفسه 2 ه: ومل؟ . 

(م) المصدرنفسه 2؟ : ولا. 


-1(9( 


ضع (ؤ - 


*... والزنج نوعان : احدهما يفخربالعددء وهم يسمون النسلء 
والآخر يفخر بالصبر وعظم الابدان , وهم يسمون الكلاب . واحدهسا 
* يكبو ” والا خر” ينبو" . فالكلاب * تكبو" والنمل” تنبو“ . )١1(‏ 


ومن منا قبسهم التي ذكرها الجاحظ السخاء حين قال" ان الله فضلهم بالجود *(). 


اما الحبشان والنوبة فقد ذكرهما! الجاحظ معا ومن مناقبهما ما ذكره من فضل يلك 
الحبشةالنجاشي على ايلاف قريش(؟) فضلا عن تكريمهما الفيلة وتربيتها الخيل!؟) 
وتداويهما بفرس الهاء من وجع الطحال(5) . اما امةالسند فين مناقيها استعدادها 


الجيد لتقبل الفصاحة العربية!1) واتقانها شركون الصيرفة (” 


) وحسن اصواتها (8) وسهارتها 


(0) 


(0) 


فد 
2( 
(ه 
)0( 
00 
(4) 
إلى 


قال المحقق عبدالسلام هارون انه وجد اضطرابا في رسم هاتين الكلمتين . فمسرة 
بدكتا باليا* ومرة بدثتا بالتا* . واقترح ان تكون اللفظتان م نالفاظ الزنج . قال ه. 
* فقول البواحظ فالكلاب تكبو لعل معناه تسمى تكبو بالزنجية.”* وفي لسسان 
00 ما يشير الى الا قتراح المذ كور بان يكون اللفظان اسمي علم وليسا 
. ولكن ابن منظور !ورد معنى ايجابيا لفعل كبا ونبا » وهو الا رتفساع 
ا .سا يطرح مجدد! احتمال استعمالهابصيغة الفعل.انظر الجاحظ, 
كتاب الحيوان ه »: وج , ولسان ولسان العرب لابن منظور ءمادة كيا. . 
الجاحظ «كتاب الحيوان , لا : ه.5 اط في البخلا* : ١67‏ فقد وبط 
جود هم بقلة تد بيرهم للعواقب . 
الواحظ , " كتاب في الاوطان والبلدان”ء رساعل الجاحظ , ج > : ا؟١.‏ 
الجاحظ 2 كتاب الحيوان 2 “«: نعو 7: .3(٠١(‏ 


المصدر نقفسه 2 ”7 : لم١‏ و(ه؟ . 
المصدر نكسه )4 ”# : 206 . 
اهدر انقده 

المصدر د و ومع . 


مكسة 
نقسة 


المصدر : 


اما مثالب الزنج التي ذكرها الجاحظ فهي ل«أخوذة من علا*الدهرية(١)‏ 
ون مثتى بن زهير السعروف بصاحب الحنام(1) وين النظّام (5. فعلاء الدهرية 
يقولون ان الزئج تقاعست عن ترك البيئة الفاسدة التي تحيط بها حتى صارت صورها 
تناسب القرود . [1)5!ما مثنى بن زهير فقد نسب الجاحظ اليه تشبيهه الزنج بالامة 
التي تعرضت الى عطية شد يدة من الطبخ الحرارى ومثلها فيعالم الحيوان الهحسام 
الاسود المحترق والغربان الحالكةالسواد , مما يعكس الاثر السلبي لح سيرارة 
الشمس الشديدة على الكلق والخْلّق التي جعلت عقول السودان وحمرانهم دون عقول 
اسمن 

وقد روى الجاحظ على لسان ابن زهير قولبه ان الزنج شر الناس (5) كنا نقتل 
عنه رأيه الذى يقرن السواف لدى الناس والحيوان بقلة المعرفة وسو' اللهداية. )١(‏ 


() الجاحظ عكتابالحيوان ؟6: .لا. 

(؟) المصدر نفسه»؟: 78 وقد نقل عنه الجا حظ كثيرا مما يختص بالحمام. 

فز المصدر نغسه 67 هو“ 0 8 

(») المصدر نفسهء © : .لاو؟”7” وقف قال علماء الدهرية : ” وقال الصنف الا خبيير : 
#تار إن يفسد الهوا* في نأ حية من النوا حي فيفسد ماوثهم وتفسد تريشهم فيعسيل 
ذلك في طباعهم على الايام كما عمل في طباع الزنج وطباع الصقالبة وطباع يأجوج 
وما جوج وقد رأينا العرب ونا اعرايا حين نزلوا خراسان كيف انسلخوا من جميع 
تلك المعاني 

5 00 8 الحمام فانما ذلك احتراق »ومجاوزة لحد النضج ومثل سود الحطام 
من الناس الزنج فان ارحاسهم جاوزت حد الانضاج الى الا حراق وشيطت الشمس 
شعورهم فتقيضت . والشعراذ! ادنيته منالنار تجعد فإن زدته تفلفليفان زدتسه 
احترق . وكما أنعقول سود انالناس وحمرانهم د ون عقول السمر كذ لك بيض الحمام 
وسودها دمن الخضر في المعرفة والهداية. والغراب يكون مع ذلك حالك 00 
تمد يد الا حتراق ويكون مثله من الناس الزنج فائهم شرار الناس وارداً الخلق تر 
ومزا جا كم بردت بلاده فلم تطبهه الا رحام ف نار دن ال ام 00 
الجاحظ ,كتا ب الحيوان 2 «: م؟؟ و5 : 6(#. 

()4 ظل صاهحب الحمام : وكل شي* عن الحيوان اذااسود شعره او جلده اوصوفه (-) 


ل ا 


- ١١6 


اا النظام فقد وافق مثنى بن زهير يما قال حول الاثر السلبي لحرارة 
الشمس على خلق السودان وخلقهم 0 
وذكر الباحظ مثالب اخرى للسودان . فين متالب الحبشة والنوبة في رأيه 
محاولة ملك الحبشة ابرهة فيالجاهلية غزو الكعبة .(؟) ومن مثا لبها ايضا عجزهما عن بلوغ 
المستويات الحضارية التي بلغتها سائر الا مم المعتبرة وهو في ذلك ينتقد اللشساعر 
“ حكيم بن عياش الكلبي ”7) عند طا وضع الحبشة ضمن الا مم المعتبرة في قوله : 
ألم يك ملك ارض الله طرا لاربعة له متميزينا 
لحمير والنجاشي وابن كسرى وقيصر غير قول السترينا(؟) 
فيرد عليه الساحظ بقوله ,: 
5 . . قما ادرى باى سيب وضع الحبشة بهذ! المكان . . واما النجاشسي 
فيس هو عند الملوك في هذ!ا المكان “ولو كان النجاشي في نفسه فقسوق 


() كان اقوى لبدنه ولم تكن معرفته بالمحمودة . وزعم ان الحام البُدَّاء الما هوفي 
الشديد اليطش التليل المعرفة. وال سود لا يجي * سس البعد لسو" هدايته 
والا بيض وما ضرب فيه البياضص لا يجي * سن الفاية ,لضعف قواه 5 انظرالجاحظ» 
كتاب الحيوان 2 ؟ : 8و7 . 

(9) | وقد سبقت الاشارة الى قول النظام في حد يثنا عن الصقالبة ص و. ١.وانظطر‏ 
كتاب الحيوان ن: ث0 واما الفارق بين النظام وصا حب الحمام فيكسن فى توضيح 
عناصر التشبيه المعئية بعملية الطبخ؛ فامة الزنج هي كالخبز المحترق اى العجين 
الذى زاد في الا ختمار وامة الصقالبة هي كالفطير الذى لم يخبز درجة كافية. 

() الجاحظ , كتاب الحيوان 06 : 15١١31١995‏ . 

(م) سمكيم بن عياش المعروف بالاعور الكلبى . شاعر انقطع الى بني امية بد مشسق 
كان يتعصب لليمن على مضر . وروى الجاحظ عنه ان الزنج والنوبة اكرم من بنياسد 
وذ لك في كتاب فهرالسودآان » رساكل الجا حظ +( : 4و١‏ فيكون ذكر هذا 
الشاعر للحيشان ضمن الا مم المعتبرة سيبا شعوبيا وليس ايمانا بضرورة رد الاعتبار 
الىامة الحيش «بالتالي السودان كنا هوالهدف العام من” كتاب فخر السودان”. 

(عع) الجاحظ . البيان والتبيين ١١‏ : 26ر"9 . 
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تبْع وكسرى وقيصر لما كان اه لسلكته من الحبش في هذا الموضصعمع. 
وهو لم يفضل التساقن لكان املا يفل على ن لك تفضيله لكسرى 
وقيصر. وكان وضع كلا مه على نكر السسالك ثم ترك السمالك واخذ في ذكر 
الللوك )١(*....‏ 


ومن المثالب التي ذكرها الجاحظ فيالحيشة والنوبة ان الخصاء يفعل بهم 


الا يفعله يغيرهم قال : 


“انا الشفصيان عن العيشان والنوية شاف السودان فان الخصاء يأخد 
0 خوتهم . لي افق 


قسني مثالب السود ان التي ذكرها المواحظ ما يصيبوهم من جزع ويخاصة النويبة 


منهم (5). واءا مثالب السند فهيالمثالب التي تصيب غيرهم من السودان حيسن 
يخصون. ويزيد الجاحظ عليها عدم معرفة اهل السند بتربية الخيل ان هم قورنوا بصبيان 
الحبشة والنوهة. كما اخذ الجاحظ على رجال السند 000 سيق النيينووت 
بالمقارنة برجال الروم (؟) . وقد عى الجاحظ السند من 00 50 , 
الكبر فيهمارسخ واعم من ظهوره في!لا جناس 0 . 


)0( 
3( 
2 
2( 
(ه) 


الجا حظ . المصدر نفسه ٠‏ 

الجاحظ عكتا ب الحيوان ‏ 9 (١98:‏ . 

المصدر نفسه 2“ : ”)ع . 

الحاحظ وكتاب الحيوان ” : و«9؟ . 

الحاحهظ -- 000 والننيب ونم الو رطا الع ا ؟لم ( > 
شالب الفط في هذا بيت ل الجاحظ نفسه لم يعد هم نالسودان ول 
0 البيشان ٠‏ ولكن استكمالا لحوض 1 0 الجا حظ 
الع اللطر لباك “اه مه ؟و”رسالة 0 النبوة” رسال الساحظ وج : 
لاس 1 /ا؟ ه. 


-111- 
آراء السودان في انفسهم 


غير ان الجاحظ الى جانب ذكره مثالب السودان ومناقيهم » يعرض علينا 
ما يقوله السودان فيأنفسهم وذلك في رسالة فخر السودان على البيضان . وهو 
يلخص ما يقولونه في انفسهم بثلاث نقاط ؛ اولا ان العرب والصين والهئد من 
السودان فضلا عن القبط والبربر والزابج وغيرهم ولذلك فين حقهم المفاخرة بالا نجازات 
الحضاريةالمقررة لهذه الامم . قال : 


* قالوا : وقالالنبي صلى الله عليه وسلم :” بعثت الىالا حمر والاسود.” 
وقد علمت انه لا يقال للزنج والحبشة والنوبة بيض ولا حمر » وليس لهم اسم 
الا السوة 1312ل يفكت الىالا حير والاسول ':“ولسنا يده عسحجير 
ولا بيض فقد بعث اليئا «فالما عنانا بقوله” الا سود”. ولا يخرجح الناسريسن 
هذبن الا سمين » فان كانت العرب من الا حمر ءفقد د خلت فيعداد الروم 
والصقالبة , وفارس وخراسان . وان كانت من السود «فقد اشتق للها هذ١‏ 
الات نامدا + ...+ وما “الغرب لين البيفاي لغرب الراتت من الرانناةم 
والهند اسفر الوانا من العرب , وهم من السودان ... قالوا: وانتم 
ترون كثرة العدب مجداءونحن أكثر الئاس عددا وولد!.. ونحن صنقفان : 
النمل والكلاب )١(‏ ولوعدلتم بالنمل العرب كلها لاربت عليها . فكيفاذا 
قرنت اليها الكلاب ؟ ثم كيف اذا ضممتم اليها الحبشة والنوهة وفزان (5) 
ومرو وزظاوة (5) وغير ذلك من انواع السودان ؟ . .. وانتم لم تروا الزنسيج 
الذين هم الزنج قط ءوانما رأيتم السبي يجي* من سواحل قنبلة7؟) 


(و) انظركتاب الحيوان 2 ») : 5ع والبيان 7 /”# : (ه 

(؟) فزان احدى مقاطعات لببيا الثلاث واهلها يتكلمون العربية ولغة البربر وهم على 
المذهب المالكي . كآن عقبة بن نافع قد فتح هذه المقاطعة عام 05/15 م 
واصبحت مركزا لتجارة الرقيق . انظرو : 


20 دل لاط 'زقدجمع"" .لا.د .له 56 وضعده1 1ه 12لعدطهل1 ه80 


(بع) زغاوة من اممالسودان . انظرالسعودى ء التنبيه وال شراف ,» ص 4١‏ (وانظورايضا : 


٠‏ 220556 6 1طنلهاطة زط 5000" 8.6 و.8© 0104 151286 0# 26413جزه1ء زع ده 


()) ظ لالجاحظان الزنجضريان : قنبلة ولنجوية . انظر البيان والتبيين +٠‏ :١ه‏ . 


1 ا 


وغياضها واوديتها من مهنتنا وسفلتنا وعبيدنا , وليس لا هل قتبلة جمال 

ولا عقول . . . ومتى رأيتم من سبي السند والهئد قوما لهم عقول وعلم 

وأدب واخلاق حتى تطلبوا ذلك فيما سقط لبر إن الوا وقتيتتيق 

تعلمون ما في الهند من الحساب وعلمالنجوم واسرار الطب والخقسرط 

ار والصناعات الكثيرة العجيبة 0 لم يتفق لكم عع 

كترة ما سبيتم منهم واحد على هذه الصف ة ءاو بعشر هذه الصفة؟ وقالوا : 

السودان اكثر من البيضان . . . والسودان يعدون الزنج والحيشة وفزان 

هرير ١١‏ والققط والنوية وزقاوة ومرو والسند والهند والقنار(؟)والدبيلا (6 
والصين وما صين . . . وجزاعر البحر ط بين الصين والزنج (؟) مملواة سودانا 
كسرند يب وكله وامل وزابج ... فتأملوا قولنا واحتجاجنا «فانا قد روينا 

الا خبار وقلنا الا شعارء وعرفنا كم وعرفنا الامه”. (د) 


(00) 


(3) 
(0 


(2 


)ه) 


البربراو سكا ن المغرب قوم د خلوا في الا سلا م بداية القرن الميلادى الثاسيئن 
( الهجرى الثاني ) وكانوا اصحاب ميول خارجية ابتدا* من ؟؟١‏ هر .76 م من 
قبا علمهم : زواغة التي ساعددت !د ريس الاول في عضيس ملكة ايت راقع ! 
دهزلا .8 الاط "رة28ةعط26ه8" .7.د ر. 60 86# .151398 02 5360415ه1ءتزع م8 
الدبيلا مذكورة في معجم البلدان لياقوت ” دييبل” يفتح الدال وضمالياء وهسي 
مداينة شهورة على ما حل يبت البيف : 
لعل الاصح ان تكون الزابج » وهي جزيرة في الصين تعرف بسومطرة . انظر : 


62" 2<161طق6 لزط "'رعوط28" .5.9 ,.60 014 ,15139 2ه_ 212ه6دصم1ء نمم 


وقد اشار الحاحظ الى هذه الجزيرة في كتاب التربيع والتد وير_( تحقيق بلا ) 
فقرة 4+ ص ب7” . كما نقل المستشرق المذكور قول 'ين خرداذبة عنها وهو ان 
ملكا كان يدعى أاسحق بن عمران ( ت .4و م) كان يحكسها ويحكم” كله” وان 
جزيرة زابج كانت مشهورة بالكافور . 


الجاحظ ,” كتاسب فشر السودان” » رسائل الجاحظ بم س0 ١؟‏ نولوك 
57 ء 


(0) 


(3 
3 
39 


(ه) 
فق 


0( 
ل 


-لم (١‏ هه 


ال ان على: الام أن الامتعدل طن شكون: الود انين غاذل 'السسعيين 
الذى يصلها منهم ء وانلا من خلال الانجازات الحضارية المسلّم بها للصين والسهتد 
والعرب والزابج والقبط.وما دامت العرب من السودان فمن مناقيهم ايضا نصرة 
الاسلام!!!وبما ان الهند منهم فان من مناقبهم معرفة الفلسفة والنظر والثقافة والصبر 
وعلم الفكر (؟)أ»وهي خصاءص اه ةالهند . وا دامت الزابج منهم », فين حقهم الافتخار 
بكثرتهم وقوتهم (. وبما ان القبط (©) منهم» فأن من حقهم الاعتداب بكمن العبيق: فسييد 
رغب في مصاهرتهم (5))فضلا عن كون ايلاف قريش معتمد! على العلاقات الطبية سع 
المقوقس [(1) عظيم القبط وصاحب الاسكئدرية. وبما ان السند من السودان فمن حقهم 
الاعتداد بفضاعل السند كالفصاحة (')»واتظا نهم شوءون الصيرفة (8)ووالمعرفة بالعقا قيير 


الجاحظ ع“ كتاب فخرالسودان على البيضان” . رساعل الحاحظ 62 ١95:0١‏ 


و51١٠‏ . 
المصدر لغفسه 2 و( . 


المصدر نفسه »لم (؟ حيث يذكران اهل الزابج اكثر من شطر اهل الارض. 


القبط هواللفظ العربي لنصارى مصر وكان اليونان يقصد ون بهم 


وادئى التيل.وانا دار الققط فيقصد. العرت ببا الذرية التصرانية لقدسب]* 
المصريين وقد اوصى النبي محمد بهم خيرا . راجع : 


1 .ص قعة ترط 


"131" .5.97 ,.0© امهم ,15138 52 _ 521615526018 


الها حعظ * كتاب فخرالسودان على البيضان ” ءرسائل الجا حظا»ج ١‏ لم ١؟ ٠.‏ 
المقوقس ١و‏ عظيم القبط وصا حب الا سكتدرية كما يد عوه الجا حظ هو حاكم مصر 
الذى عينه هرقل عام 48١‏ م .راجع سقالة القبط السذكورة انفا في دائرةالمعارف 


الا سلامية بالا نكليزية . 
الجاحظ ,” كتاب فهر السودان”* 
المصدر نكسه 2 ©46؟9؟-ه؟؟ . 


2 رساعل الحاحظء, 


٠ (١ أ١ل2لث:١ ج‎ 


ومهارتهم في الطهي (1مع جودة اصسواتهم (), 
ثانياع: ون ا 00 فضيلتي السخا* والنكاء, ولا يجوز 
اه والا هو نتيجة ان العرب 9 اللو الاسود دهن ان يحط 


هذا اللين من 


قدرهم . وفي ذلك يقولون : 


.. ونحن نقول ان الله تعالى لم يجعلنا سود! تشويها بغخلققناء 
ولكن. اليلذ. فعل - ذلك ينا...والمجة في ذ لك ان غن المر تافل سود 
كبني سليم بن منصور. وكل من نزل الحرة من غير بني سليم كلهم سود . 
وانهم ليتخذ ون المماليك للروعي والسقاء. .. ومن الروم تهنا * هم فقمططآا 
يتوالد ون ثلاثة ايطن (6) حتى تنظهم الحرة الىالوان بني سليم. ولقلف 
بلغ منامر تلك الحرة ان ظباء*ها وتعامها وهوامها. .. كليها سود .والسواد 
«البياض هنا ين شيل خلعة البلقة :د .ونا :طبع الل اغلية النا* والخية » مسن 
قبل قرب الشمس ا ولينها . وليس ذلك من قبل 
سخ بلاعقوية »ولا تشويه ولا تقصير. * (5) 


وقد انتهى السودان الىالتقرير ان التفاوت اللوني كافراط البياض واقفسراط 
السواد والسيرة المتولدة بينهما هو كالتفاوت الملا حظ في طبيعة المخلوقات كافة »فنبي 
هيئاتها ونوا زعها وصناعاتها وان ذلك كله ليس تشويها ملاعقابا . الوا : 


9 فليس سواد نا # معشر الزيج ,الا كسواد بتي سليم ومن عد دنا عليكم 
من قباعل العرب في صدر هذا الكلام. وما افراط سواد منئ اسود من 
الناس ,الا كافراط بياض من ابيض من الناس . وكذلك السيرة المتولدة 


(9) المصدر نفسه . 
(؟) المصدر نكسه . 
(م المصدر نقسه : 56و( . 
ع( ذكر الجا حظ هذه الذكرة : في كتاب التربيع والتد وبر “أيضاء تحقيق بلا .الفقرة / »© 
صفحة .« - 8 
(ه) الجاحظ ء" كتاب فخرالسودان على البيضان” ؛ رساعل الجاحظاىى 5١1:9١‏ 
0 . 
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من بينهما + وكذلك الزى والهيئات , وكذلك الصناعات ,والمطاعم 
والشهوات.* (1) 


وأن طٌ ن كره السودان سس اعتداد بكثرتهم وشدة آبدانهم وجمعهم المعرقة 
الى القوة 0 يهدف الى تصحيح الصورةالشائعة التي طرحها مكئى بن زهير مسلاين 
كون السواد يمثل القوة الجسدية دون قوة السعرفة (5) , 


97) الجاحظ ع" كتابب فهرالسودان” , رسائل الجا حظ ' ٠؟‏ وقد ون دالجاا حظ 
اثر البلدان وتصرف الا زمان في ” كتاب الا وطان والبلدان” عرسائل الجاحظ 
جح ؟ : 9٠ل ٠.‏ 

(؟) الجاحظ ع كتاب فخرالسودان* رسائل الجاحظ »ج (: *١٠؟‏ ولا 5١‏ . وراجع 
مقولة صاحب الحمام في كتاب الحيوان / ؟ : ولا و6!(#او": ه564 . 


البساب الكثاللث 


الخاتمة : بيان مقاييس الجاحظ فيالحكم على الامم وتحليل آرائه . 


-3١51١ 


الست سا سد يام سد سد صا سد لمم ميا مع 


لقد استطاع الجاحظ من خلال حياته الطويلة ( .+دزاه/ لالالام-دههاهم/ 
8 م ) ان يحفظ لنا في كتاباته المتنوعة نظرة العرب الى انفسها من حيث هي اءة 
اتتها محاسن الامم بعد ان اجتمع فيها” فضلا التبوة والملك ”*(() دون ان ينكر سا 
لسائر الامم المعتيرة من فضل ومناقب , سوا* التي ساندت الخلافة العياسية والتسي 
لم تساندها. 


لم يعتمد الجاحظ مقياسا واحدا في نظرته الى الا مم المعتبرة فهوتارة يعتمسد 

مقياسا حضاريا بمعزل عن الد ين وطورا يعتمد مقياساد ينيا صرفاوا حيانا يزاوج بينهما . ونجد 

المقياسيهرمتوافرين في كل من اممالعرب والروم (1) والترك وبعض اصناف السودان كالقهبط(). 
كما نجد المقياس الحضارى ضعيفا عند الصقالبة حين خصهم بسمتي الرماية وخغدسة 

البيوت فقط . واحيانا بتوافرالمقياس الحضارى بقوة عدون المقياس الديني كا عند 

الهند والفرس واليوئان واحيانا يضمحل المقياس الديني لدى الاممالمعتبرة جمعا* 

حين يرى الجاحظ استوا' في تهافتها في مسألة الدين لانها تشترك جميعا في 

عدم اعمال الفكر وفي!تباع التقليد في الد ين.(؟) ونجد ايضا المقياس الحضارى يقسوى 
في فكرالجاحظ ومع تجاوز واضح لمقياس الدين وذلك حين جع لالجا حظ اسم الفرس 
والهند والروم تشارك العرب في المنزلة الحضارية وذلك بفضل لا اسهم كل منها في 

الحضارة الانسانية » حتى ولو لم تمت اى سنها الى الا سلام بشي*. ويد خل في المقيساس 
الحضارى طائفة كبيرة من المناقب والخصائص الا يجابية كما مر معنا من اجتماع خصاعص 
خلقية كا جتماع العقول والا خلاق والآداب والا حلام وخصائص عملية كانتظام معا نسي 
الفروسية والحرب واتقان الصناعات وغفير ذلك ساسبق . ولقد !قرالجاحظ بالمناا هقب 


زن اللفظ للجاحظ ٠‏ انظر ” رساله في النابتة” »رساعل الماحظ »ج ؟: لزاه 
0) راجم” كتاب الا خبار وكيف تصح * للجاحظ” #المجلة الأسيوية »ص .(١5 7-91١‏ 
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المعرفة*(١)‏ ولذلك عد المستشرق فرانز روزنتال » اللجاحظ عرائعدا في طرح فكرة 
الحكمه الخالدة للامم التي تنالتها الى ان وصلت العرب الذين كانوا في نظ رالجاحظ 
آخر بن ورثها 0( . وارى ان قيمة آراء الجا حظ التي عرضتها في مسالة الا مم تكمن في 
هذا الطرح المبكّر لموضوع مناقب الامم ومثالبها (؟) في داثرة النثر العربي مما يدل 
على سسارسة الجاحظ في سائر كتاباته , البعد الوظيفي الاعلاسي للادب وسيلة بنا* وتوجيه؛ 
وقد د فم ذلك الطرح بعض الدارسين الى القول ان مجتمع القرن البجرى الثالث , التاسع 
الميلادى كان النواة التأسيسية للقرون اللا حقة حيث بلفت مواضيم كثيرة طرقببا 
الجاحظ مرحلة النضصسج ()) . فالجاحظ مثلا كان من اوائل الذين طرحوا فكسسرة 
استوا* الجميع في التحلي بقدر مشترك من الفضاكئل وذ لك لا شستراكهم عي معطغنلدتى 
الانسانية الذدى يقع حمدا كما يقع ذءا. ولنا .لاحظة في المعانيالحمبدة التي رآها 
الجاحظ فيالا مم . فاقواله التياطلقها في منا قسهم مع استد راكه بانها الاغلب عليببا ,2 
وأنها فيهم اعم واتم واظهر واكثر (5) , تحتمل فيما تحتمل وخاصة تلك التي تتحدث في 
() انظر الجاحظ «كتاب الحيوان ٠١‏ : هلاوهلم -1إلم. 
(؟) المصدر نفسه وانظرايضا : 

1752329 قطء5 _ 1195 قالط 0 ظع703مجة 5 164و 1صطعهة2 ولقطقدع205 دموعرم 
9و فضلا عن تلقيح الجاحهظ النثر العربي بموا ضبيع جد يدة !ا خرى كالنقد الاديببي 

والجغرافيا وعلم الا جتماع وعلم الحيوان . 

() انظر: 


05176255117 915,8ة33-طلم 2ه وطاع دلاخ لصمد_ع2 :1رآ_ قط 261136 5م شط “قرع 
2 .رم ,و,(1969 ,وذووع«<<2 19م-0311205 50 
وانظر أيضا: سحمد عبف ١‏ لمنعم خفا جي “ا بو عثمان الجاحظ ©( بيروت : دار 
الكتاب اللبناني )١58١6‏ ص 128 -6ام١‏ و5649 . 
(ه) انظوالجاحظ برسالة” في مناقب الترك ” ء وسائل الجاحظ؛ :١‏ بمب . 
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خصاءص الا مم الستقدمة الى دارالا سلام من الجند والموالي والعبيد ءالا تكون ممثلة 
للواقع الاجتماعي لا خوانهم غيرالستقد مين للعمل في خدمة الخلافة العباسية. اى 
انه يجوز ان تكون جماعات الترك المستقد مة الى سامرا* تمثل نسبة ضكيلة من المجتمسع 
التركي » كما يجوزان يكون افراد الصقالبة والزنج الموجودين فيالمجتمع العباسي 

لا يعكسون الوجه الا يدابي الحقيقي لا خوانهم في بلادهم . ومن الطبيمي ان ذلك 0 
كآن يحتاج من الجاحظ الىاجراء دراسة دقيقة للوصول الى آرا* جامعة مالعة . 
اما فيما يتعلق بمثالب الامم فأرى ان ابلغ ا قاله الجاحظ في هذا الخصوص ككسون 
الامة تعرف بكثرة الحسنات وقلة المساوى* » فاط ان تبراً الامة المعتبرة من المثالسب» 
د قيقها وجليلها »فهذا لا لا يعرف في نظر الجاحظ .)١(‏ ويلاحظ القارى* ايضا 
ان الجاحظ كان ينظر الى السثالب عن الزاويتين المشار اليبما آنفا عاى الزاوهيمة 
الحضارية والزاوية الدينية » حتى نرى الخصلة عنده سيكة بمقدار يعدها عن الاسلام 
كفصلة الزئد قة لدى بعض طوائف الترك ٠‏ وخصلة عبادة النجوم والكواكب والقلول 
بالدهرية كبا لدى اليوئان والروم وخصلة عبادة الا صنام كلما لدى العرب والهئد وخصلة 
عبادة النار لدى الفرس , فضلا عن محاولة ملك الحبشة غزو مكة » التيعدها مثلبة 
صيفغت الامة جميعها. 

واما اقوال الجاحظ في الارتياط العضوى للناس بمحيطهم الجغرافي من هوا* 

وما* وتربة “فتعد ايضا من السحاولات الاولى من نوعها التي ترى الا نسان ابن بيئته. 
وقد قدر لهذه الا قوال ان يرد دها كثير من الجغرافيين من بعدءه('). والذى يعنينا 
هنا ان الجاحظ لاا حظ استوا* الا مم في خضيعها ال ىالعوامل الجغرافية المذدكوورة 


)0( الجاحظء” رسالة في منا قب الترك وعاا مه جند الخلافة ” ء رساتفل الواحهظء 
ج :١‏ 57 «وانظر ص ( (من هذه الرسالة وقارن معالتوحيدى فيالا متاع :١‏ 78. 
(5) انظر : 1 
ه1ننة "ولزذذه عطة 2ه 5م716 1513216 51ع15581ه 5058" ,8551103 11 
طكم1غدذه مخط مه مقططة” مقعط2 «دم2 7 1صطهه 12و76 ,151883168 5ه 1أط مجم 
ا الت : نام 861 ). 841-9801 4 5٠‏ 8015804 .81503 


.75 .ص (1981 وغنام1ع8 


فللوطن اثر يعمل في طباعم كل امة ((أ, سلبا وايجابا .بحيث تصلح الناس يصلاح 
العوامل الجغرافية وتفسد بفسادها. 8ل الجاحظ : 


*... وعلى قدراختلاف طباعم الا ماكن شاهدنا اللفات والا خلاق 
والشهوات ولذلك ظالوا : فلان “ابن بجدتها” وفلان” بيضة البلد”» 

يقع نط ويقم حمدا .*(5) 
وقد ظهر اثر صلاح الهواء والتربة والما* بأجلى صوره في مكة والمدينة والبصرة ومصر 
والشاءات ('))مما دفع الجاحظ الى طرح مقولته في تفاضل البلدان وبالتالي تفاضل 
الطبقات الا جتتاعية الستقرة في هذء البلدان ؛ كقضل بني هاشم على قريش وفضل قريش 
على ساعر قباعل العرب التي تفضل بد ورها ساعر الام » فضلا لا يعتمد على النبسوة 
وخصاءصها الا خلاقية فحسب وائما على محيطبها البيئي الصالح ايضا (؟) . كما ظهراشر 
فساد الهواء والتربة والسا' في الكوفة (0) وانطاكية وقصية الاهواز (1), والا خيرة كادت 


() اللفظ للجاحظ عراجم كتاب فيالا وطان والبلدان” رسال الجاحظءج ١١:‏ 

(؟) الجاحظ ع البيان والتبيين  “٠‏ : 596 . 

(ع) الجاحظ ” كتاب فيالا وطان والبلدان” «رساعل الجاحظ 2ج ع : ١١‏ ,لر5( 2 (2(. 
وقد ظهر الاثر الايجابي للبصرة ومصر في طولاعمار سكا نهما وحسن عقولهما وحذ قهما 
جميع الصناعات فضلا عن كثرة د ورهما في حين أن عامة الكوفة”* خراب يياب” انظر 
المصدر نفسه ‏ »؟ : (١6٠‏ . 

(») السمصدر نقسه 2 ؟ : (115و315191579152.ء / 

ره) ظ ل الجاحظ ان طبيعة الكوفة فاسدة التربة وخبيثة المغرس والثمر كما قال : وخبرني 
من بات انه لم ير كواكبها زاهرة قط وانه لم يرها الا ود ونها هبوة وكان في ما ئهسسم 
مزاج دهن”. انظ رالجا حظ” كتاب الا وطان والبلدان” ءرسائلالجاحظ ي؟ : عرس 

(1) اتعكس فساب طبيعة الا هواز على حيوانها وانسها حتى ان اليخل عمبما معا. 
انظر البخلا؟* 2 مر . 
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تفسد مزايا بني هاشم لان تربة الا هواز فاسدة بيخلاف تربة مدينة النبي )١(‏ . غير انه 
لايفهم من ذلك ان الجاحظ اعطى العوامل الجغرافية هذه دورا مطلظ يعلّلديه 
ذلك يتعارض مع مفبومه لعملية التكليف الالهي لاقراد الامم جميعا ولذلك حرص الجا حظ 
كنا رآينا قن كلاش عن نتالب الام التعتيرة الى ابراز عامل اغر غير نادى شؤاول عبتن 
وقوعها في الخطأ ؛ ألا وهو فساد الارادة البشرية حين تركن الى”الهوى والتتليلد 
وترضى بالسايق الى القلوب وتذ هب مع العصبية والا ستسلاء للضم 9 ٠‏ وقد تكلم 
الفساد المذكور الا مم غير المعتبرة كالصقالبة والزنج حين التزمتا المساكن الويئة ولسسم 

ترتحلل عنها الى البيكات الصالحة », فكان 00 الجحاحظ فيما برافق 
لزوم مثل هذه الا ماكن من الفشل والنقص . 


وأخيرا لا آخرا » تجدر الاشارةالى أن الجاحظ مع اعتقاده بتفاضل الاسم 
والبلدان ٠‏ فهو لم ينظر نظرة عرقية الى ساعر الا جناس من غير امة العرب. وفيما يتعلق 
بنظرته الى الاثنيات اوالاعراق المسختلفة المتواجدة في دار الاسلام فهي نظرة تعكس 
المفهوم ألا سلا مي للا مة الذى يلحظ انصبهار عدة اثنيات متماسكة فاعلة في بوتقة واحدة 
هي مو'سسة الخلافة . وقد ظهر هذا الموقف جليا فيما عرضنا من اقواله في الا مم وخاصة 
في وسالته في مناقب الترك وعاءة جند الخلافة التي كتبها بهدف تأليف قلوب جنسد 
الخلافة (9). ومسا يوءكد هنا الهدف وتلك الروثيا التي تعكس السياسة الاسية غيسر 


() الجاحظ” كتاب فيالا وطان والبلدان” , رساعل الجاحظ ,جع: هم”( -55(. 

(؟) الجاحظء* كتاب الا خبار وكيف تصح” ء, المجلة الا سيوية .ص ١6.9١5-9.١8.9ل‏ 
الجاحظ ؛ والنسق طى التظيد هو الذى ملا خواطرهم وامات لوبهم ولو كان ذلك 
من قبل الطالع والتربة لما حسن الا مر والنهي ولما جا زالحمد والثواب واللاعسة 
والعقاب ولما كان لا رسا لالرسل معنى”. 

() الجاحظ ء” كتاب في الاوطان والبلدان” «رساعل الجاحظ يج ؟: و9.١(.‏ 

(») الجاحظ ء” رسالة في منا قب الترك ” : رساعل الجاحظ,ج :١‏ 59و 2198 . 


- (١ 9ا؟‎ - 


القبلية او العرفية للد ولة العياسية انتقاد الجاحظ التالي للشاعر المتلس . قلال؛ 
“ ولقد اسرف المتلمس حيث يقول : 
احارث انا لوتساط دماوئنا عزارلن عدن لايس داع ديا 


واشف سرنا منه قول ابي بكر الشيباني . قال : كنت اسير مع بئي عم لسسي 
من بني شيبان وفينا من موالينا جماعة فيايدى التغفالبة ٠‏ فضريوا اعناق بنسسي 
ارى دام العربي ينماز من دم المولى ,» حتى ارى بياض الارض بينهبساء 
فان! كان هجينا قام فوقه ولم يعتزل عنه . )0(٠"‏ 


وبعد ٠‏ فانا لانهد الواحهظ في كتاباته » يعنى بتهريف الامة ؛ وانما نراء مكتفيا 
بذ كر العوامل الفاعلة في نشوعها والمو*ثرة فيها (1) , دون الا هتمام بطرح تحديد مباشر لهاء. 
وق من رن الجاحظ هذه العوامل المو'سسة لظهور امة والمقررة لهويتها 2. السى 
نا سنكي اللقها عق اتيس لل ةيةه ال 0 و يسفن 


() الجاحظ , البيان والتبيين 2“ : (5 . 

(؟) كقوله في واقع آمة العرب قبل الاسلام , الذى يرجعه الى تراكم التفاعل الا يجايبي 
المميز بين جعلة عوامل جغرافية وخلقية » حتى صارت هذه العوامل " ولادةاخسرى 
تناكحوا عليها! وتصاهروا من اجلها * اى قامت عند هم مقام حرمة الولادة وفضل الارحام 
الماسّة , تسهيد! للامر المزمع والحادث المتوقع . راجع : الجاحظ , * رسالة في 
مناقب الترك ”٠‏ رساعل الجاحظ ج 2.01١١ : 1١‏ 

(م) أى ”ما قسم الله تعالى لاهل كل جيزة من الشكل والصورة وسن الا خلاق واللاغفسة* 
وهي خصائص لا ارادية . انظر الجاحظء* رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة» 
رساعل الجاحظ, ج (١-١٠٠١ :)١556( ١‏ . 


-لم؟ (- 


البيكة الجغرافية )١(‏ السحيطة بتلك الامة » فضلا عن ردة الغمل الاختيارية 
للارادة الانسائية(1) ازاء هذه المعطيات , الارادة التي يراها العنصر الا صم 


في تمييز آمة عن سواها. 


للق 


(2 


اليل 


اى ” ما طبع الله عليه البلدة وما قسم لتلك التربة. . . كما تجد لاأهل كلماء وهواء 

وطينة نوعا من الا خللاق والمنظر والرى والصناعة والذفة .> اتظر الماحظ 0 المصدر 

نفسه 2 ص 57 وانظر ” كتاب الا خبار وكيف تصح ,* تحقيق شارل بلا , المجلسة 

الأسيوية جا هه 20955516 صن ل١ء٠ز.‏ 98 

0 1 راداة غير مسخرة للمعصية او للمفسدة لان الله تابى على نفسه التيسسير 
. انظر : الجاحظ , رسالة في حجج النبوة رسائل الجاحظ , ج م : 

. (6١ : ١ »2 الحيوان‎ 0 


رأينا ان الجاحظ في حكمه على مناقب الامم ومثالبها كان ينطلق من ملاحظته دور 


الارادة البشرية ورداة فعللها الايجابية او السلبية ازا* المعطيات البيكئية والمعنوية 
المتاحة 'ماسها2» حتى نجده يعزو القسط الاوفر من مثالب الامم كافة الى ساد 
الارادة وسو 00 منه الى المحيط الجغرافى . انظر : الجاحظ ء كتاب الا خبار 
وكيف تصح ,* . و وانظر ايضا ,” كتاب الاوطان والبلدان ”+ رسائل الجاحظ , 
ج > : ه#(-5(85؟؟1ل. 


مصا در الرسالة ومرا جعها 
!ولا . المصادر العربية 


090 مو*لغات الجا حظ : 


, البخلا* . تحقيق طهالحاجرى. القاهرة : دارالكتابالمصرى‎ ١ 
© | 

5 د البرصان والهعرجان والعميان والحولان . تحقيق محمد مرسي الخولي. 

١‏ البيان والتبيين . تحقيق عبدالسلام هارون» » اجزا*. بيروت : دار 
الفكر شا 8# 
التراث العربي  ١115‏ 


الرحطنية » 8و (. 

1 ا . تحقيق عبد السلام هارون 2 ع)اجزاء. القاهرة: 
مكتبة الخانجي 7 956( وو147١(‏ . 

7 د ”“وسالة عمروبن بحرالجاحظ فيالحكمين وتصويب امير المو'منيسن 
علي بن ابي طالب في فعله " » تحقيق شاورل بلا »مجلة المشرق 
ع 4ك وه (السنة 5ه 2لره؟() ءص 7١؟-لاإلم)‏ . 


1 العثلمانية . تحقيق عبد السلام هارون . الظاهرة : دارالكتاب 
العربي هه8 ( ٠.‏ 
5 ” كتاب الا خبار وكيف تصح” » تحقيق شارل بلا . المجلة الاسيوية 
1 تنا ول الجنء هة؟ (1"؟١)+‏ ص 5١‏ -سده.١.‏ زه 


الكاثوليكية 2» هدهو( 


دار النهضة العربية 2 “برو . 


» ب المحاسن والا ضداد . تحقيق فوزى عطوى. بيروت , دأر صمب‎ ١ 
(لء‎ 48 


1١55 


الود له 


شامع[ ه 


سن د فائن رساعل الجا حظ : ( ١‏ ) رسالة في اثبات أمامةاسيصسير 
المو'منين علي بن ابي طالب ( ؟) رسالة في تغضيل بني هاشم على 
من سواهم” ع مجلة لغةالعرب « الجر ه ولا (السنةوه (*و١)‏ 
صفحة لا69؟ 7 (.ه و#(- 65٠١‏ . 


(ب) المصادرالعربية عدا موثلفات الجاحظ: 


- 5 


- 01 


- 7 


إبن الاثير »اب والسعادات مبارك بن محمد . النهاية في غريبب 
العديث . ج (١‏ “»مصر : المطبعةالعثياتية ه ١9١39‏ ه. 
ابن حزم » أبو محدد على بن أحمد . جسبرة انسا بالعرب. تحقيق | 
6 
!بن خلد ون 0 أبو ريد عبد الرحمن بن محيكد ٠.‏ العبر ود يوان الميتدا 
والغبر فنا نام الحرب والحجم بالترر, ع 0( القدة | . التاهية: 
بولاق 7 )م١‏ ه. 
إبن خلكان شمن الدين ابوالعياس أحمد بن محمك ٠.‏ وفثيسات 
الاعيان . 2 < »تحقيق احسان عباس . بيروتا : دار الثخافة» 475 إء 
البيروني ١‏ ابو الريحان محمد بن احمد . تحقيق ا للهند من مقولسة 
مقبولة فى العقلاومرذولة. حيد ر أباد الدكن : مجلس داكاسيرة 
المعارف العثانية؛ لمرهؤة١‏ 


فان فلوتن . ليدن : بريل 2 ١552‏ . 


السعودى : ابوالحسن علي بئ الحسين 5 التنبيه والاشليراف. 
بيروت ؛ مكتية خياط ء 52 ١‏ . وليدن : مطبعة بريل »تحقيقم .ج ٠‏ 
د وغويه 2ه 411( ش 

بيروت : دار صادر ودارييروت :2" هه8 ( . 


الجواليقي . المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم. 
القاهرة : دار الكتب المصرية , 059١‏ زها. 


> لت 


(أ) السراجع العربية : 


0 


١‏ 5 بلا »شارل ٠«الجاحظ‏ فى البصرة وبغداد وسامرا" . ترجمة أبرهيم 
الكيلاني . ند مشق : دار اليقظة العربية » ٠ (1411١‏ 

, الحاجرى ءطه .الجاحظ حياته وآثاره . القاهرةء»دارالمعارف‎ ١ 
. 48 


١‏ - خفا جي © مححمدل عيد المنعم. ابو عثمان الحاحظ . بيلس يروت: 
دار الكتاب اللبناني 2 ١/2و(‏ . 


03 95 شلمت اليسوعي 'ذكتور . الترعة الكل مية في اسلوب الجماحظ .الظهرة : 
دار المعارفاء 56و95 . 

5 | عمر »فاروق ه طبيعة الدعوة العباسية. بيروت , دار الارشاد 
للطباعة والنشره .لاو ١‏ . 


3 55 كتابجي 0 زكريا ٠.‏ الترك فى موالفات الماحظ. بيروثا : دار الثتافة » 
ا ١‏ . 


١‏ 5-5 وتنسنك 21 ىق *. ومتسنع ب#كى اوسا اء. الى عجم المفهرس لإلنفاظ 


الحديت النبقى “ليدن : يريك +( . 


ب) المراجع باللغة الا نكليزية : 


مق 151 7ه 0153عهصره 1ع نرعمة_ فط 10 15156" .لامرة 


. 0ه بدهلز 


#كمسة 25 2ه 0413عهمه1ع نومصلا علد ص '. مستطع عسطعه؟ ".5.7 .لا ,14مطذموةق 


عله ءازا .110 للأقطوعحطة" .نارم .لاء.ث (,رطم]اوعمع82 


.© 15 .15318 8م5508" .لا.5 وع1“12مه! وع152055ع2 


,151 ته 0132عخجره1عتزعهة _ عط م1 لام1مم-1غ4" .85.7 .6 رلسموعحمم 


0 باعل 


.4 غ158 .خذط2 “#اجعوطة3" .لاءة, 


1 8 1قعع151 5558 :.ءلا.لا! .تإطصد«ع 85315107105 _عنمة! 15 .1 110415 هطكا 


,375 ووووصط عادولا ه11 


0 ذه5عطدعه" عطط مه 1-03115خم8 :ع115 0ش 1لاوومل؟ 8" , 


و2865 0116© زط 5015604 .5211250 _ 151252116 320 عتطمضم م[ "ممعم »ع1 مر 
7٠‏ و20052هطآ ,113:1 211-117طم 02 565ه0اذه 504ة 1516205 


562 15 ".61537 عغطة 1ه ولو 1لا ع1هسة151 1ههع51وة01© هزه5" , 


85 ظه ققططفم' 1532 اه" 115ططهةوذوع"7 موء1513803 غه وع1طوعم 


:8611 21-9230318 59434 زط 301584 .لإمقطذمذظ طذه 511 
.265-26 .زم و1981 و,ش5دمزع8 7ه 153ومه 017لا 


0108 . عأقطم 0911 مع ذفموىظ عفطة 8ه كلصهطا_عطة ,لاناة رع56]2328 عنآ 


05211762751537 ووة228‎ 1930٠ 


,15158 2ه جتقعومه لاع رزعوظ_ عط 12 لاأموسطم-41" .لآءةق مآ وغمدوطعاءمنا 


. 0© برع1 


وطع8 باط 8015 ملقوة اهمه عمز1اعه6ة_رع515 5غ1 رعنتقطمن1ط1ةن0_ عط .]1 وعتذساة 


- 385 (س 


15ظ1 


م و4172 


1- 


2 


10- 


11- 


12- 


لس 


512513 لزه معاعهة8 .12طقل-ل1اخم 2ه ودعاندولا 24ج _ع126بآ مطل .0 ,281135 -13 


بصا لأست : 2 سس سس سه ع سس - ل لجر ب سس مص د وو وي سه ا سه ب د 1 


.1969 وودع52 051311201213 8ه 


عتلهط؟1 05 56019ص ماع تزمصظ_عطة 15 512ة[41-0" .امهم -14 


تا 
51-7001958 1 الى -15 


مط" 15 ''مع156238112ظآ 125أاقة58 5520 5125" .5.7 المآ ,«اعطعمج8 -16 


صة1 1 1هضعهة! :عاعهلا ههلة .14 ,13 .8.37م1ع11ع8 2ه و21مومم1اء زع م5 
7٠‏ صو.20 #ت1ط1135طنظ 


«متطوعع 1عطعة 118 عنةة_ ذه طعدهوعممم_ نو عناو 1تمطععء1 ." ,81 طنصووه8 -10 
.1947 ,8انا 815211 اانا 15551 205511111232 :805516 


".لزع010هط8 151381 1ه عطتاذع 5512 31مع1عمآ عط12" .ل و8585 صدلا -18 
صة7 .0.8 زط 201580 .عصناط انك _عتسملاهدخ1 _لوعذدود5عة01 هذ مذعهدبا 15 


+0 :3753550123 0550 :5ع0قطدع1لا . لاوط عم بام 


012عوصه 1ع رموة عطة مح ا القصطؤحلة" ,لارة ‏ ملاظ رمموؤذوعمهغ 2و3 -19 


.60 ه11 .151210 


